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سلسلة شبهات وردود 13 


رد الشبهات 


الشيخ ليث العنابي 


دفاعا عن النبي محمد له 


١‏ 5 و 
من أهداف هدر عين : 


مركز "عين" للدراسات الفكرية المعاصرة. يعنى 
بتفاعلات الواقع الاسلامی, ويحاول أن يؤصل 
للحلول والمقترحات تجاه مش كلات الإنسان 
ا معاصر.. 

كما وينطلق من رؤية راسخة بقابلية الحضارة 
الإسلامية على قيادة الحياة وتقديم نموذج يتناسب 
مع احتياجات العصر من غير أن ينقطع عن أصوله 
ومنطلقاته وثوابته.. 

يسعى المركز ضمن برامج بحثية وهموم ثقافية 
ودورات لكتابة البحوث وتصديرهاء لتعزيز الوعى 
الاجتماعى بقضايا الثقافة والأفكار ومناقشة 
مطاريح التخلف والتسيد لقيم غير أصيلة فى 
ا مجتمع.. 

ليس من أهداف المركز أو مطاريحه الاعتناء 
بالتبشير الطائفی, ويؤمن أن ما يحدث اليوم هو 
طائفية سياسية تسعى لتجيير كل الدين والإنسان فى 
أتون معركة مصالح دنيشة.. ولا مانع من دراسات 
تنطلسق من التسامح ف التعایش والاهان هشترکات 
الانسان دون إلغاء الآخر مع الاحتفاظ بالرصانة 
العلمية وشروطها.. 

كما يؤمن المركز أن الحلول الاسلامية تنطلق من 
جذورها الناسبة. ولهذا فهى تحاول التأسيس من 
منطلقات اسلامية خالصتة. بعيداً عن كل التحيزات 
ا محيطة.. 
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القد مه 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الصلاة و السلام على أشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله 
العالمین ابي القاسم محمد و على آهل بيته الطیبین الطاهرین.. 
كان العالم أجمع يغط في سبات عمیق » و ظلمات دامسة ‏ و 
قضایا شوهت کل ما لدیه من وعي و آثرت على تفکیره فجعلته 
يفهم كل شيء بالمقلوب . فلم يكن الحل في إنقاذ البشرية من ( 
هذا التيه و العمى إلا إرسال الأنبياء و المرسلين ( عليهم السلام ) 
منذرين و مبشرين بين يدي رحمة الله تعالى . ظ 
لكن البشرية لم تذعن و لم تؤمن و لم تسلم بلك » بل آبت 


الا تخر و عاد و شنت حربها ضد أقناء الله تعالی و رسله ما 


دفاعا عن الني محمد 
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بين تقتیل و تشرید و تعذیب » و الحصيلة النهائية هي ؛ إن الذین 
آمنوا بالرسل و آطاعوا الله تعالی هم القلة المستضعفة » في مقابل 


5 
الكثرة المتسلطة و العاصية . بل وصل الحال بأن شوهت الشرائع چ 


الالهية » و حرفت الكتب السماوية . و قيّد التيار الدينى ‏ 
وبالخصوص في اليهودية و المسيحية من قبل أعداء الدين 
ومحرفو الشرائع و الكتب السماوية . 


دفاعا عن النبي محمد له 


حتى وصل الحال إلى خاتم الأنبياء و المرسلين و سيد الخلق 
أجمعين رسول الله محمد ( ص ) الذي بعثه الله تعالى رحمة 
للعالمين » و الذي كان انطلاقه من جزيرة العرب » فصدح و 
نادى بدعوته » و دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحدء الفرد 
الصمد» و حارب عبادة الأصنام » و نبذ جميع المحرمات و 
الآثام . 

ولم يكن حاله عليه الصلاة و السلام بأفضل ممن سبقه من 
أنبياء الله تعالى » إذ تصدى الطغاة لمحاربته » و اجتمعت الأقوام 
على منابذته » حتى وصل الحال به ( ص ) أن قال : (( ما آوذي 
نبي مثل ما أوذيت )) . 

لقد كان شعار دعوته ( عليه الصلاة و السلام ) ؛ هو تحرير 
الإنسان » و السمو به إلى مراتب القرب الالهي » و نشر المساواة » 
و إقامة العدل » و جعل الإسلام دين البشرية جمعاء . 

فقض هذا القول » و أقلقت هذه الدعوة مضاجع المستكبرين » 
و هزت عروش الظالمين » فما كان منهم إلا أن يعلنوا الحرب 
عليه و على كل ما جاء به ( ص ). فاجتمعت كل القوى لوضع 


() کشف الغمة ‏ الأربلي » ج ۲ ص ۵۳۷ . 


الخطط و ترتیب الموامرات لمحاربته » و لمحاربة ما جاء به من 
دين ألا و هو (الاسلام) » فکان الاعداء الخارجيين و بالتعاون مع 
المدسوسین الذين یشکلون الخطر الا کبر على الاسلام من 
الداخل يشكلون القوة المعدة و المجهزة لمحاربة الاسلام من 
الیوم الأول لظهوره و إلى آخر الدهر . 

و الیوم و في هذا الزمان ظهرت لنا مشكلة العداء الغربي 
للاسلام » المشكلة التي لم و لن تنتهي بسلام بدا لأن الغرب 
صر على وصم الاسلام ب(الارهاب) » و بصف المسلمین بالفتلة 
و المتخلفین . معتمداً في أقواله على ثقافة العصور الوسطی التي 
مهدت للحروب الصليبية » و على مؤلفات المستشرقین من آبناء 
جلدته . الذین کتبوا وفق عقلیات مودلجة و بثوا للمجتمع 
الغربي أفكاراً مُعدة مسبقاً بعاونهم في ذلك ما في المنظومة 
الاسلامية من دس و تحریف و وضع قام به (المدسوسون) الذین 
سبوا على الاسلام ظلماً و عدواناً . 

في هذا البحث سوف نحاول توضيح قضايا مهمة » و حقائق 
غائبة عن المجتمع الإسلامي » و عن المجتمع الغربي على حلر 
سواء » مبينين أسباب ذلك » كل ذلك بهدف السمو و الرقي 


دفاعا عن النبي محمد 
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بالوعي الإنساني ليكون وعياً حراً و ناضجاً بعيداً عن كل 
ال انكو الآ ملسو خات: 

ان حقيقة القول هو : انه نادراً ما يصدق الناس الحقائق لا سيما 
إذا تعارضت مع مصالحهم . 

وفق ذلك سنعرف الكم الهائل و المعدل الرهيب من الأكاذيب 
التي ساقها الكتاب الغربيون و الأوربيون حول النبي محمد (ص) 
الذي اصبح من أكبر أعدائهم » إذ كان الهجوم عليه هدفاً 
للإمبراطورية البيزنطية و أوربا على الصعيد الايديولوجي كما و 
على الصعيد الدعائي من قبل المؤرخين الأوربيين المدعومين 
بعلماء الدين المسيحيين في البلاد الخاضعة لسيطرة المسلمين 
أمثال : ( يوحنا الدمشقي » و تيودور أبو قرة » و إلياس » و عبد 
المسيح الكندي » و غيرهم ٠)‏ و قد تبعهم على نفس المنهج 
قساوسة أوربيون بدء من القرن الثاني عشر الميلادي و حتى يومنا 
هذا . 

لقد كانت الدعاية المغرضة قائمة على أساطير و أكاذيب جديدة 
لکتاب لم يُعدموا الجهل بالأحداث التاريخية » كما لم يُحرموا 
من موهبة تلفيق الأكاذيب . و كانت ثمرة هذه الدعاية هي ما 


اصطلح على تسميته منذ ثلاثة قرون في آوربا باسم ( آسطورة 
ان هؤلاء الکتاب رغم مظهريتهم العلمية و ادعائهم الموضوعية 
کانوا أكثر تشبعاً بالأحکام المسبقة دينية كانت أو قومية . ان 
مسووليتهم في هذا الصدد لاثقل الف مرة من مسوولية اسلافهم 


في القرون الماضية في أوربا و الذين لم يتوفر لدیهم أي مرجع 


اصلي و مؤكد عما يبحثون عنه او عما تناولوه » بينما كان في 
متناول أيدي هو لا ء تقريباً كل المصادر القادرة على إرشادهم 
في الواقع ان دعوى الموضوعية عندهم هي جزئية و منهجهم 
الذي يسمونه نقدياً علمياً يتكشف عن سراب خادع لا حقيقة 
وراءه ابداً . و لذلك فقد حاولنا ان تكشف أخطائهم و ان ندحض 
أكاذيبهم وان نقوم أحكامهم التي تقوم غالباً على احداث 
مغلوطة أو ناقصة » و كل ذلك بهدف توصيل القارئ غير المسلم 
إلى ان يكون لديه عن الإسلام و شخصية مؤسسه مفهوم دقيق و 
عادل . 
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حاولنا في بحثنا المتواضع هذا رد جملة من بعض الشبهات 
التي أثيرت على النبي الأكرم ( ص ) و توضيح دوافعها و 
دواعيها و شرح ملابساتها كي ما لا تؤثر على فکر القاری المسلم 
أو يتأثر بها بفعل الدعاية الغربية المغرضة و التي باتت -بما لديها 
من مؤثرات ‏ تحول الزائف إلى حقيقة . 


داعين الله تعالى ان يوفقنا إلى الاستمرار فى التعرض لباقى 


الشبهات و ردها انه نعم المولى و نعم النصير . 


الف الأشرقف 


۱۶:۳۷ هجري 1 میلادی 


مدخل لا بد منه أو ملاحظات على هامش البحث: 

إن هذه الدراسة و غیرها من الدراسات التخصصية - تقف 
في طریقها عدة ت لا بد من ان نورد بعضها لیتعرف علیها 
القاری » و لكي يأخذها بنظر الاعتبار من يريد البحث في هذا 
المورد و غيره . و ذلك من اجل حلها و لیکون تناولها منطلقاً 
نحو دراسات آدق و أعمق و آوسع ؛ و من هذه المشکلات : 
١‏ إن المترجم إلى اللغة العربية من کتابات المستشرقین هو نزر 
يسير مقارنة بما لم يترجم من النتاجات الاستشراقية الکثيرة » و 
يكفي لذلك ان نستشهد بما آورده الد کتور عبد الجبار الناجي في 
کتابه (التشیع و الاستشراق) باعتبار ان له ترجمات رائدة لکتابات 
لمستشرقین » إذ بقول على سبیل المثال في موضوع التشیع -ما 


نصه : (لم يدر في خلدي في بداية الأمر حين شمرت عن 
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ساعدي » وجمعت آدوات بحثي » ومعداته لارسم مخططا 
لمفرداته الدقيقة » بآن تکون إسهامات المستشرقین عن التشیم »› 
وعن سير أهل البیت بمثل هذه الكثافة » والتر كيز نوعاً 


2 


۱ 


() التشیم و الاستشراق » عبد الجبار الناجي » ص ۱۱ . 
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۲ ما ترجم من النصوص و الکتابات الاستشراقية قد اعتراه الکثیر 
من الحذف »و الانتفاء »و التحریف بحجة (تعدد المراد) و 
(الذوق الادبي) من المترجمین للنتاجات الاستشراقية »إذ ان أكثر 
المترجمین للنصوص الاستشراقية هم لیسوا على وفاق مع اتباع 
مدرسة أهل البیت (علیهم السلام) ان لم یکونوا اعداء لهم . 

۳ ضعف الترجمة و لربما انعدامها - للنتاجات الاستشراقية في 
المؤسسات التابعة لاتباع مدرسة أهل البيت (علیهم السلام) مع 
عدم الاهتمام بذلك الامر مطلقاً . إذ لا بد لناء بل من الواجب 
علینا -اخلاقياً و معرفياً كقدر متیقن ‏ آن نترجم النتاجات 
الاس ستشراقية بأنفسنا لا ان نعتمد على غیرنا ممن يُترجم وفق 
ايديولوجيا معينة بعيدة كل البعد عن الطرح المعرفي الحقيقي . 
في مقابل ذلك لا بد أن نقوم بحر كة ترجمة معاكسة لنقل تراثنا 
الحقيقي (تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام) إلى اللغات 
العالمية الأخرى » شعارنا في ذلك قول الإمام الرضا (عليه السلام) 
حديثنا لأتبعونا)) . 


4- الضعف الواضح في تأسيس مراكز بحث قائمة على احترام 


النتاج المعرفي الحقيقي ‏ و احترام الباحث المعرفي المختص . 
إذ ان أكثر المؤسسات في عالمنا (العربي الاسلامي) بشکل عام 
و في واقعنا بشکل خاص » هي موسسات اعلامية أكثر منها ۳ 
معرفية . كما ان واقع النتاجات ها تعتریه ( الاجتراریة )و 3 
ليس فيه أي ملامح ابداعية مطلقاً. ۳1 
كما و ان هناك مورا كثيرة من الواجب الاعتناء بها معرفياً » لكننا كنا 1 
مع شدید الاسف نجد لها اهمالاً غریبه على الرغم من وجود 0 
كم هائل من المواد المعرفية ة الاولية » إلا ان الواقع مرير و في 
هذا المورد بالذات . 
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السهجمهة التي شنت على الاسلام الأسباب والدوافع: 

لم يحظ دين قط بکثرة آعداء ثل ما حظي به الدین 
الاسلامي » و لم بحظ شخص بكثرة المعادین و المحاربین بمشل 
ما حظي به شخص النبي محمد ( ص  )‏ و لم تحظ عائلة و هل 
بيت بتقتيل و تشرید و محاربة على طول الزمان بمثل ما مني به 
آهل بيت النبي محمد ( ص ) » و عترته الطيبة الطاهرة في كل 
زمان و مکان . 

و نحن الآن نشهد هجمة معاصرة ضد نبي الاسلام ( ص ) » و 
ضد الاسلام و المسلمين في جميع أصقاع العالم » اذ صار آسم 
الاسلام مقروناً بالإرهاب » و بالقتل و السلب و النهب »و روج 
بأن نبي الاسلام هو ذلك الرجل الذي لا يهتم الا بالحروب و 
المغانم و النساء . و حاشا لرسول الله ( ص ) أن يُتهم بمثل ذلك و 
هو اال ص ) : (( آدبني ربی فأحسن تأديبي )6( دلالة علی ‏ 


أن أخلاقه ( ص ) هى أخلاق الهية ربانية فهو ( ص ) : (( مَا 


ا 


() بحار الأنوار » المجلسي » ج ۰۱۳ ص ۱۹۶ و العقد الفريد . أبن عبد ربه 
الأندلسي »ج ١ء‏ ص ۹۵. 


نطق عن الْهَوَى * إن هو الا وَخي يُوحَى )0 . 

نعم » لقد شن اعداء الاسلام هجمة من طعن و تشویه للاسلام 
و لکتاب الله العزیز و للنبي الأكرم ( ص ) » ظهر جلياً واضحاً بما ۳ 
صدر من کتب حاقدة و کتابات مفرضة تمخض عنها تيار 4 
منحرف تمثل بکتاب ( الآيات الشيطانية ) لسلیمان رشدي و ما ول" 
شاکله من کتابات التبار المنحرف المنسلخ عن الاسلام » أو 
المتلبس بعقد نفسية معينة » إضافة إلى ظهور رسومات ل 
كاريكاتيرية مسيئة للنبي ( ص ) في الدنمارك و غيرها من الدول 
الأوربية التي ترفع شعار ( الحرية ) زوراً و بهتانا. 

اضافة إلى حرق القرآن الكريم في آمریکا" المنادية بالحرية 
و حقوق الإنسان» أو جعله هدف للرمي من قبل مرتزقة 
الاحتلال الأمريكي في العراق و أفغانستان . كل ذلك يجعلنا | 
نقف و نقول إن كل هذا لم يكن مصادفة و لا اعتباطاً بل ما هي ور 
إلا هجمة منظمة و معدة مسبقاً هدفها القضاء على الاسلام نهائياً . 0 
ذلك لأن الإسلام بات مصدر قلق كبير للدول الكبرى و الدوائر 


() سورة النجم ء الآيات ۳و 4 . 
() على يد القس المتطرف ( تيري جونس ) . 
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الاستکبارية العالمية اذ لا حد یمکنه أن قق بوجه 
طموحاتهم الاستعمارية و مخططاتهم الاستکبارية غير الاسلام 
(الإسلام الحقيقي و الأصيل )"۰ اسلا بابض اسار 
آهل بيته المعصومين (ع ) . 

و بالعودة إلى الصراع الذي خاضه الدين الإسلامي حين نشؤه 
نقول : كانت الهجمة الشرسة و التي ابتدأت من أول يوم أعلن 
فيه النبي محمد ( ص ) نبوته المباركة و دينه الإسلامي القویم ‏ 
فكان الصراع داخلياً و عن طريق المؤامرات الخفية و محاولات 
الغذر و الاغتبال » و التشويه و الأذية و الصد و التعذيب و 
المحاصرة . و ما أن مَنَ الله سبحانه و تعالی على نبيه الا کرم ( ص 
) و على المسلمین بدولة إسلامية بقيادته ( ص ) مقرها المدينة 
المنورة"" . حتی دخل إلى الصراع عنصر جدید محارب للاسلام 
ألا و هم ( البهود ) فهم بخبتهم و دهانهم » و شهرتهم بقتل 


() و لیس اسلام معاوية و بني أمية و بني العباس . و لا اسلام السعودية و 
كاو غیرها من الدول التي وضعت لتهدیم الإا و لا اسلام الوهايية و 
غیرها من الفرق الضالة المضلة ‏ و وليداتها من القاعدة و داعش . 

() يثرب سابقاً . 


الأنبياء و أبناء الأنبياء' » کانوا السباقین في محاربة الاسلام و 
المسلمين » و ذلك من خلال عقد التحالفات مع كل أعداء 
الا سلام لمحاربة الإسلام و إثارة النعرات » و جمع التحشيدات » 
و تجييش الجیوش » فک‌انوا آخطر و أخبث عنصر حارب 
الاسلام؛ حتی كان من النبي الاکرم ( ص ) أن طردهم من 
آما کنهم و ابعدهم عن مقر الدولة الاسلامية بسیب اثارتهم الفتن 
و القلاقل » و لعدم اعترافهم بالاسلام كدين سماوي رغم 
تصریح کتبهم بذلك . 

آما بعد وفاة النبي الأكرم ( ص ) فقد كان لبروز ظاهرة 


(النفاق) الأثر الکبیر على مسيرة الاسلام ؛ و المتمثلة بالهداءع 


الداخلی و المؤامرات الداخلية » و خيانة مبادئ الاسلام من قبل 
مدعي الاسلام و معتنقیه خوفاً و طمعاً. كالذي تمثل بأحداث 
السقيفة و قضية اغتصاب الخلافة وصولاً إلى تسلط معاوية و بني 
أمية و هم آعداء الاسلام صراحة على الأمة لیرجعوها إلى 
الجاهلية الجهلاء مرة آخری » و يحاربوا الدین الاسلامي 
صراحة» و یخربوا منظومته المتکاملة عن طریق محاربة آهل بيت 


() تراجع الکتب المختصة في ذلك » مع مراجعة نصوص التوراة . 


3 
4 
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النبي (ص) و تقتیلهم و تشریدهم ‏ و إتباع طريق الوضع و 
التحریف و اختراع الأحاديث و القصص التي لا آساس لها من 
الصحة بهدف تشویه الإسلام و شخص النبي (ص) و رفع قدر و 
شأن بني أمية " و بالخصوص معاوية بن أبي سفیان " و اضفاء 
القدسية على شخصه . فکثر الوضع » و كثرت الأحادیث 
الموضوعة ‏ و یرت آیات القرآن بحسب المصلحة و بما بوافق 
الاتجاه السياسي و الاقتصادي " . فحصل إثر هذا التراکم أن 
تکونت منظومة حديثية - کتب آحادیث ‏ آغلبها موضوع ‏ و 


() سلالة تولت الحکم من سنة ( ۶۰ ه) و حتی ( ۱۳۲ ه) ( ۹۲۱ ۷۵۰ 
ميلادي ) آولهم معاوية بن آبي سفیان » و آخرهم مروان الثاني المعروف 
بمروان الحمار ‏ و هم بأجمعهم ( ۱۶ ) حاکم » قضی علیهم بنو العباس . 

() معاوية بن أبي سفیان الأموي ( ۲۰ ق . ه- ۷۰ ه) مؤسس الدولة الأموية 
؛ آمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ‏ طاغي من الطغاة و المحاربین 
للاسلام » قاتل الأمام على (ع ) ۰ ملعون على لسان النبي ( ص ). و الأمام 
على ( ع ) ؛ و باقي الأئمة (ع )و العلماء و الصلحاء . يراجع کتاب ( اللعن 
و السب بين الحقاثق و الادعاءات للم لف ) . 

() هنالك أساب عديدة لتزویر الحقائق و وضع الأحاديث منها : ( سياسي ؛ و 


اقتصادي ‏ و اجتماعي » و مناطقي » و طائفي » و مذهبي » و قبلي ... الخ ) . 


منظومة في التفسیر قائمة على الاسرائیلیات التي لا أساس لها من 
الصحة . و التي أعطت المبرر لاعداء الاسلام أن یطعنوا به و 
دلیلهم على ذلك ( کتب الاحادیث ) و( کتب التفسیر ) إذ هي 
التي تمثل تراث الاسلام . مما شکل خللاً واضحاً في التراث 
الاسلامي بسبب الاعتماد على كتب أحاديث معينة"''' اعتمدت 
على مقولات السلاطین » و أحاديث الواضعین حقداً و طمعاً؛ و 
دسائس أهل الکتاب " من |سرائیلیات و خرافات و خزعبلات لا 
یتقبلها العفل السلیم ‏ و لا تتقبلها الفطرة الانسانية السليمة . کل 
هذا حفز آعداء الاسلام ان يبحثوا عن نقاط ضعف فیه ‏ و ان 
یفتشوا عن تهافتات یمکن من خلالها توجیه النقد للإسلام بکل 
رموزه و منظومته . فکان الباق الحثيث و المحموم لمدارس 


۱ 1 1 ۲ Mur, f 
الأستشراق " على دراسة التراث الاسلامي من أجل التعرف عليه‎ 


() كالصحاح الستة لدى أبناء الجماعة . 

() كلا كعب الأحبار ) و من شاكله من أبناء جلدته » و ( أبن جريج ) و 
() و من الأنصاف أن نذ کر أن هنالك جانب علمي و معرفي صرف في 
حر كة الأستشراق » لكن و لأن الأغلب أهدافه واضحة لذا تجد التخوف و 


الحذر من الكل شيء مطلوب . 
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و تشخیص مواطن القوة و الضعف فيه » و بالتالي توجیه النقد 
إليه علناً ؛ مضافاً إلى اختراع النقائص و إلصاقها به » و ابتداع 
لات عرش رونا کال اضر اال ل و 


MW 0 ۲( , 00) 1 )۲( ۰‏ 
شبر جر > و جولدتسیهر > و مر‌جلیوث » و دانتي ۵ و 


() هنري لامنس ( ۱۸۹۲ ۱۹۳۷ ) مستشرق بلجيكي و راهب شدید التعصب 
ضد الاسلام » یفتقر إلى اللزاهة في البحث و الأمانة في النقل » له : ( مهد 
الاسلام » مكة » مدينة الطائف » غربي الجزيرة العربية قبل الهجرة ‏ المعابد 
قبل الاسلام في غربي الجزيرة العربية » القرآن و السنة كيف آلفت حياة 
محمد » هل كان محمد أميناً ؟ » فاطمة و بنات محمد ‏ الحکومة الثلائية من 
أبي بكر و عمر و بي عبيدة ) » بالغ في مؤلفاته في مدح الأمويين بدافع 
الحقد علی الاسلام . 

() الویس شیرنجر ( ۱۸۱۳ -۱۸۹۳) مستشرق نمساوي الأصل » انكليزي ' 
الجنسية ‏ له : ( مختارات من المؤلفين العرب » و تاريخ محمود الغزنوي » و 
حياة محمد و تعالیمه » و الجغرافیا القديمة للجزيرة العريية ) » و قد أشتمل 
کتابه ( حياة محمد و تعالیمه ) على أحكام مسبقة و تصورات زائفة و آمور 
مبالغ فیها و تناقضات عجيبة » تميز بالتحامل على النبي ( ص ) و على الاسلام 
» یحاول الحط من شأن النبي ( ص ) و يرفع قدر أبي بكر و عمر على حساب 
ال اض 


کیمون " » و برنارد لویس »و غیرهم )» ممن يطول ذکره و 
لا يتسع له البحث ‏ لیکونوا المثال الحي و الحقيقي على العداء 
المُعلن و الصریح للاسلام بکل منظومته . 

فمثلاً يقول المستشرق الايطالي ( فرانشيسكو كبرييلي )"" منتقداً 
منهج هنري لامنس : ( لقد وجد الموقف الكنسي في تعاليم 


() اجانتس جولدتسیهر ( ۱۸۵۰ ۱۹۲۱ ميلادي ) يهودي مجري ‏ أستاذ في 
كلية العلوم ببودابست . له ( البهود ) و ( العقيدة و الشريعة في الاسلام ) . 
تمیز بحقده على الاسلام . 

() دافید صمویل مرجلیوث ( ۱۸۵۸ 1940 ) مستشرق انكليزي تمیز 
بکتاباته المغرضة ضد الاسلام ‏ له : ( محمد و نشأة الاسلام » الاسلام » تطور 
الاسلام » العلاقات بين العرب و اليهود . 

() دانتي الغييري ( ۱۳۲۱-۱۲۹۵ م ) شاعر ايطالي حاقد على الاسلام . 

() فهو القائل في کتابه بائولوجیا الاسلام : ( إن الديانة المحمدية جذام نشأ 
بين الناس و أخذ يفتك بهم ... ) الاسلام بين العلم و المدنية » محمد عبده ‏ 
ص ۲۲. 

() برنارد لويس :( ۱۹۱۹ .... )» مستشرق يهودي بريطاني حاصل على 
الجنسية الأمريكية » و من أكبر الحاقدین على الاسلام » له ( العرب في 
التاريخ ) و ( أصول الاسماعيلية ). 
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محمد عقيدة منافسة سرعان ما تطورت و نمت لتصبح و كأنها 
مارد بهدد آوربا فلذلك وجد لامنس في الرسالة المحمدية آنها 
آسطورة ‏ و في الاسلام هرطقة ‏ الهدف الرئیس من ورائه 
فتاه ال ۵ : ۱ 

ذأ ققد خلقت الكنيسة من شخص النبي محمد ( ص ) عدواً لها 
» فوضعت له الصفات غير الجيدة » و جعلت منه ( المارد ) الذي 
تخوف به رعیتها » و تمنعهم من الاقتراب منه -و لو على سبیل 
معرفته - تحت شعار الخوف علیهم من هذا المارد ؛ و هي 
بالحقيقة لا تخاف إلا على مصالحها و هيبتها و كيانهاء خوفاً أن 
يتعرف رعيتها على الحقيقة » و بالتالي يتثقفون بثقافة تتضارب 
مع مصالح الكنيسة و مصالح الايديولوجيا الحاكمة .لذا فقد 
تصدت و بكل قوة لذلك و استعملت من أجل مصالحها كل 
الوسائل الغير مشروعة و منها سلاح الكذب و الافتراء » و ما كان 


() فرانشیسکو كبرييلي ( 1945-1404 ميلادي ) مستشرق ايطالي » أستاذ 
اللغة العربية و آدبها في جامعة روما و المعهد الشرقي في نابولي آهتم 
بدراسة الشعر العربي قبل الاسلام » حقق العدید من المخطوطات الاسلامية . 
( ) محمد و الفتوحات الاسلامية » كبرييلي » ص ۲۰ . 


من ( لامنس ) -مثلاً ‏ باعتباره من رجال الكنيسة و المیال للفکر 
البهودي إلا أن یتبنی هذه الرؤية الكاذبة و یضع في كتبه كلام لا 
أساس له من الصحة » و لا دليل عليه أبداً إلا في خيال ( لامنس ) 
المتهرئ و من هم على شا كلته . 

حتى قال عنه الكاتب المصري المعروف عبد الرحمن بدوي في 
كتابه ( موسوعة المستشرقين : ( هنري لامنس : مستشرق بلج 

» و راهب يسوعي شديد التعصب ضد الإسلام » يفتقر افتقاراً تام 
إلى النزاهة في البحث » و الأمانة في نقل النصوص و فهمها . و 
يعد مثالاً سيئاً جداً للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين ) . 
كما و يقول المستشرق الفرنسي ( أميل درمنفهام )" في معرض 
نقده للمستشرق ( هنري لامنس ) : ( إن لامنس أعلن قطيعة مع 
أحاديث الرسول برمتها بتهمة أنها أحاديث مرسومة و غير موثوقة 
؛ لكنه موقف مبالغ فيه جداً » إذ كيف تكون الحال إذا رفضنا 
جميع الأحاديث » كيف إذن يمكن تدوين التاريخ الإسلامي ؟ 


وه 


() موسوعة المستشرقين » عبد الرحمن بدوي » ص ۵۰۳. 
() أميل درمنغهام أو درمنجم ( ۱۸۹۲ 1411 ) ميلادي » مستشرق فرنسي » 
له كتاب ( حياة محمد ) و مؤلفات أخرى . 
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إن تغییب الحدیث سيژدي إلى بروز ثغرات واسعة في الكتابة 
التاريخية عن الرسول ...)" . 

لقد اصبح مصطلح ( الأستشراق ) -عموماً يدل على الحرب 
الموجهة للاسلام ‏ و أصبح الاستشراق أداة الاستعمار و أفضل 
دلیل و مُعين له في حربه على البلاد العربية و الإسلامية حتی 
یومنا هذا ء و لقد تحولت بعض مدارس الاستشراق إلى مراکز 
استخباراتية » و منظومات مخابراتية هدفها تدمیر الاسلام و 
اعات الس وب روات و ادرا نالرت 
المستضعفة و التوسع على حسابها . ف( الحر كة الاستشراقية 
تاريخياً » و لاسیما في القرن العشرین قد شاطرت -شثنا أم آبینا - 
مع موجة السیاسات الاستعمارية الأجنبية لبلادنا : و صارت وجهاً 
أو واجهة و أحياناً مرآة نری -نحن العرب و المسلمین -فیها " 
و بغضب عارم " تقسیم فلسطین الحبيبة و منح الصهاينة ملاذاً في 
الأرض السليبة ...)۳۲ . 


() المستشرقون » نجیب العقیقی » ص ۰۲۹۸ و حياة محمد » محمد حسين 
هیکل » ص ۱۰ . 


() التشیع و الأستشراق » عبد الجبار ناجي . ص ۷۰-۱۹ . 


ذلك ان ( الأستشراق يعتبر الممثل الثقافی الأكثر صدقاً لموقف 
الغرت من الر سلام و ثقافات العالم أجمع _ و حضارته ... 0 : 


الستشرقون ودراسة السیرة: 
إننا وفي تناولنا لموضوع المستشرقین والسيرة لسنا بصدد 
أن نکتب عن جهود المستشرقین حول السيرة لثبت ذكائهم. 
وعبقريتهم مثلاً دون غيرهم» ولا لاثبات اتصافهم وبأجمعهم 
بالموضوعية ولا لإثبات أحقية قضية ما من خلالهم. ولکن آردنا 
بذلك !ظهار أن الکثیر من القضایا غير خافية على الباحث. وان 
الکثیر من القضایا واضحة وضوح الشمس رغم إرادة البعض 
طمسها و تشویهها و تحریفها. 
لا بد أن نعلم أن هناك الکثیر من کتابات المستشرقین التي 
أتسمت بعدم الانصاف. وبالخصوص في مجال السيرة» فجملة 
من المستشرقين كانت كتاباتهم لأجل تشويه سيرة حياة النبي 
الأكرم (ص) ۰ وسيرة أهل بيته (ع)؛ وأجلى مثال لهؤلاء في هذا 


() نبوة محمد ( ص ) فى الفكر الأستشراقى المعاصر › لخضر شايب » ص 
1 


دفاعا عن النبي محمد له 
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الصدد هو (هنري لامنس) الذي یعتبر من أكثر المستشرقین 
خا وفيا على الدین الاسلامي؛ وعلی النبي وأهل بيته 
(صلوات الله عليهم أجمعين) كما أسلفنا . 

و في هذا الصدد يقول الأستاذ (جواد علي)": (لقد أخذ 
المستشرقون بالخبر الضعيفء والموضوع في بعض الأحيان» 
وحكموا بموجبه. واستعانوا بالشاذ والغريب فقدموه على 
المعروف» والمشهور) ". 

نعم إنهم قد هولواء وكذبواء واخترعوا الأباطيل» لكنهم 
وفي أكثر الأحيان» وعند مناقشتهم لقضية ما لم ينطلقوا من فراغ» 
بل إنهم اعتمدوا في ذلك على ما وجدوه في كتب التراث 
التاريخي» والحديثي السني بما فيها من الخزعبلات. والوضع» 
والدس والحقد» والتحريف. 

فنحن إن أردنا من الآخر أن یتسم بالموضوعية التامق 
والحيادية المطلقة عند قراءة تراثنا فعلينا أول الأمر أن نخلص هذا 


التراث من كل ماعلق به من مدخولات. وموضوعات. 


() جواد على (۱۹۰۷- ۱۹۸۷ م). 


() تاريخ العرب في الإسلام» جواد علي؛ ج ۱» ص118 . 


وتحزیفات» وتصریفات فماذ کرته کتب الصحاح الست. 
و کتب التاریخ من تشویه متعمد لشخصية النبي (ص» ولاهل بیته 
(ع) قد أسسها مخالفو النص الشرعي والذي سس على إثره 
معاوية بن أبي سفیان منظومته التحريفية الکبری والتي سار عليه 
سلاطین بني أمية» و کل من جاء بعدهم. وإلى الوقت الحاضر. 

( كان محور محاولات المستشرقین في تناول السيرة النبوية 
هو اسقاط هذا الثقل في واقع المسلمین منضماً إلى الثقل الأول 
وهو القرآن الكريم» وبذلك ينهار البناء الإسلامي بكل ابعاده 
الفكرية والسياسية. ومن أجل ذلك راحوا يتتبعون مفردات 
التاريخ الإسلامي لاستقصاء موارد الشذوذ ومواطن التزوير في 
السيرة النبوية» التي احدثها وعاظ السلاطين ومرتزقة الحكام 
المنحرفين» كخلفاء بني امية وخلفاء بني العباس» وتسليط الضوء 
عليها واظهارها على انها السيرة الفعلية للرسول (ص) وأهل 
بيته(ع) ثم يبدأ استثمار ذلك عند تأسيس بحث نقدي لشخصية 
الرسول (ص) لتحقيق هدفين: الأول: ابراز تهافت وتناقض في 
سيرته وصولاً لنفي نبوته وعالمیته» وتقرير انه ليس إلا رجل 
اصلاح قومي استثمر النصرانية واليهودية وامثالها واضاف اليها 


دفاعا عن النبي محمد سل 
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من عنده لتنسجم مع مجتمعه وظرفه الزماني والمکاني. والشانی: 
وصم السنة النبوية بالاختلاق والوضع» ومن ثم الدعوة إلى عدم 
حجیتها کمصدر اساسي من مصادر التشریم في الاسلام» ولم 
تكن هذه المعطیات جزافاًء بل هي افراز طبيعي للصراع المحتدم 
بين الاسلام والصليبية وقد كان للنتائج التي تمخضت عنها 
الحروب الصليبية طعم العلقم في حلوق الأوربيين لا ينسونه 


اید 


إن مجمل الاراء غير الموضوعية التي تبناها المستشرقون 
كان آساسها - كما اسلفنا اما التحريفات الموجودة في التراث 
الحديثي السني» وإما مبتنيات تراث العصور الوسطی الصليبي 
وإما كتابات المستشرقين الأوائل ذات الطابع الأيديولوجي. 
والتبشيري والاستعماري. مضافاً لها غايات وأحقاد ذات دوافع 


لقد شهد إرنست رينان على تحامل أبناء قومه و ملته من 
المستشرقين على النبى محمد( ص ) إذ بقول : ( لقد کتب 
المسيحيون تاريخاً غريباً عن محمد ... إنه تاريخ یمتلی بالحقد و 


() الإسلام وشبهات المستشرقينء فؤاد كاظم المقدادي» ص 1560. .٠٤١‏ 


الکراهية له » لقد ادعوا بأن محمداً كان بسجد لتمثال من الذهب 

نت تخبثه الشیاطین له » و لقد وصمه دانتی بالالحاد فى رواية 
الجحیم ‏ و أصبح اسم محمد عنده ؛ و عند غیره مرادفاً لكلمة 
کافر أو زنديق » و لقد كان محمد فى نظر کتاب العصور 
الوسطی تارة ساحراً و تارة آخحری فاجرا شنیعاً و لصا سرف الابل 
» و کردینالا لم یفلح في أن یصبح بابا فاخترع دیناً جديداً أسماه 
الإسلام لينتقم به من أعدائه » و صارت سيرته رمزاً لكل 
الموبقات و موضوعاً لكل الحكايات الفظيعة )'" . 


كما و يقول المؤرخ البيزنطي ( ثیوفان )"" في كتابه ( 


الأحداث التاريخية ) انه يحكى ان موت محمد كان بفعل عشرة 
" من اليهود الذين تآمروا عليه بعد ما رأوا فيه المسيح حيث كانوا 
يرونه يأكل لحم الابل ( و هو شيء محرم في الديانة اليهودية ) و 
مع ذلك فقد ظلوا حوله من أجل الإضرار بالمسيحية . ثم يرسم 
ثيوفان ملامح حياة النبي محمد ( ص ) قائلاً : ( انه ذهب إلى 
فلسطين و تحدث مع اليهود و النصارى و تعلم منهم ما تحتويه 


() دراسات في التاريخ الديني » إرنست رينان -باریس ( 1809 م ) . 
() ثيوفان ( ۸۸۱۸-۷۵۱ ) . 
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الكتب المقدسة )' . 

بل ان الأسطورة تأخذ منحى آخر عند الراهب ( جيوبرت ) 
رئيس دير نوجينت ( ٠٠١٤١ ٠١07‏ م )» إذ يلقي بأسطورة 
جديدة مفادها : ان بطريرك الاسكندرية حين مات آراد راهب 
ان يخلفه في وظيفته لكنه طرد من الكنيسة » فوسوس له الشيطان 
بأن يعلن بأنه المسيح » و لقد قام هذا الراهب و اسمه ( ماثوموس 
) و هي التسمية التي صار يكتب بها اسم محمد » بالزواج من 
أرملة غنية اسمها خديجة و أشاع انه نبي بين حشد من الناس » و 
لقد جاء ( ماثوموس ) ببقرة و وضع بين قرنيها کتاباً صغيراً و 
أخفى هذه البقرة عن أتباعه » و في أحد الأيام أخرج هذه البقرة 
أمام العامة و جعلهم يقرأون الكتاب الصغير الذي كان بين قرنيها 
> و قد وجدوا في الكتاب جملا تحلل لهم كل أنواع الفساد 
الأخلاقي و تبيح لهم أكل كل اللحوم المحرم أكلها على 
الناس . 

يتضح جلياً ان هذه الأسطورة المضللة قد بنى واضعها 
قصتها على أمرين : 


() الأحداث التاريخية » ثيوفان» ص ۲۱ بون( ۹ م). 


آحدهما : قصة الراهب ( بحیری ) التي وردت في کتب 
السيرة . 

و انیهما : اسم ( سورة البقرة ) السورة الثانية الواردة في 
القرآن الکریم . 

من خلال هذين الأمرين نسج خیال کتاب آوربا في 
البصور الوسطی هذه الأسطورة المفرطة في الحماقة و الغباء و 


غیرها من الأساطیر الأخرى . 


ا لت شون والتشیع؛ 
أو کحدث تاریخی فقد کتبت العدید من الکتابات حول 


DA e ۳ 507 ۲‏ 
موضوع الشيعة وما يتعلق بهم» وهي بحق دراسات كثيرة حتی 
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عن ساعدي. وحمعت آدوات بحتشی» و معداته لارسم مخططاً 
لمفرداته الدقيقة بأن تکون إسهامات المستشرقین عن التشیم 


() بغض النظر عن محتواهاء وأهدافها. 


»چ 


دفاعا عن النبي محمد لاله 
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وعن سير أهل البيت بمشل هذه الكثافة, والتركيز نوع 


وکماً...). 

لكن مايميز هذا النتاج وبشكل عام إنه أتسم بعدم 
الانصاف. وعدم الدقة وعدم الموضوعية بالتعامل البشري مع 
الحوادث والنصوصء ذلك بسبب اعتمادهم على التراث 
الحديثي السني الذي سيطرت عليه الأيديولوجيا السلطوية 
الحاكمة'" بما حوته من مرويات موضوعة وأحاديث» وقصص 
محرفت فكانت هذه الروايات المنطلق لجملة من المستشرقين 
الذين فرحوا بهاء وأصبحت مح ر كأ لهم للطعن, والتشويه حجتهم 
في ذلك آنها من داخل المنظومة الإسلامية» فتمسكوا بهاء بل 
وزادوا عليها بحسب ما يخدم مصالحهم وأهوائهم. 

نعم إنهم وبدراستهم لمذهب التشيع كان هدفهم إبراز 
الهوة العميقة بين الفرق الإسلامية» وزيادة الشرخ الموجود 
بالأساس؛ لأن ذلك يخدم سياستهم الاستعمارية. لكن بعضهم 


() التشيع والاستشراق» عبد الجبار الناجي» ص ۱۱. 
() كالأيديولوجيا الاموية» وعلى رأسها معاوية بن أبي سفيان واضع أسس 


مدرسة الدس والتزوير والوضع والتحريف. 


درس مذهب التشیع بعد أن تيقن بأن هذه الفرقة الاسلامية قد تم 
إقصاءها عن عمد (إن هذا النفر منهم قد وصل إلى نتيجة مفادها 
ضرورة اقصاء المولفات السنية لكل من يريد التدوین التاریخی 
عن العقيدة تفه 

وعلی كل حال فان المؤلفات الاستشراقية لم تتصف 
الشيعة» ولم تکتب عنهم بمنهج علمي خال من الاهواء أو 
المیول أو المو ثرات. ۱ 

ماب ابم 
يخلوا من الملاحظات. والمغالطات عن مذهب التشیع» وعن 
سيرة أهل البيت (ع). 

في الوقت الذي يرفض أغلب المسلمين (سنة وشيعة) 
مناهج آغلب " المستشرقین» وبالخصوص ‏ طبعاً ‏ الطاعنة في 
الدين الإسلامي (عقيدة وشريعة)» ويرفض الشيعة -علی وجه 
الخصوص - كثيراً من الانتقادات التي وجهها المستشرقون إلى 
المذهب الشيعي . أن أغلب هذه الانتقادات جاءت من اعتمادهم 


0( التشیع والاستشراق» عبد الجبار اللاجی» ص ۱۷. 
() الأغلب وليس الكل. 


ای ی 
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على المصادر السنية فقط في فهم وقراءة الفكر الشيعي. 

فمثلاً: في قضية الغدير» حيث أن الرسول الأكرم (ص) قد 
نص على أن خليفته في المسلمين من بعده هو علي بن أبي طالب 
“* يوم غذیر خم. رغم ذلك نجد أن (مارجلیوث) " في کتاب 
(محمد وظهور الاسلام. ۱۹۰۵م) يستبعد مثل هذه التوصية. كما 
ونجد (برو کلمان)" " في كتاب (تاريخ المسلمين. ۱۹۳۹م) يجري 
على نفس المنوال. وكذلك (جولدتسیهر) " الذي أورد رواية 
غدير خم بصيغة التشكيك. 

يمكن اعتبار القرن الثاني عشر الميلادي * - تقريباً ‏ بداية 
معرفة أوربا“ بالمذهب الشیعی كعقيدة وتنظيم سياسي وذلك 
بالتزامن مع الحملات الصليبية زمن (الدولة الفاطمیة) " إلا أن 


() ديفيد صمويل مارجليوث (1940-1808م) مستشرق انکلیزي» عمل قساً 
في كنيسة انكلتراء ثم أستاذا لتدريس اللغة العربية في جامعة أكسفورد. 

() کارل برو کلمان (۱۸۲۸- ۱۹۵۳م). ۱ 

() اجانتس جولدتسیهر (۱۸۵۰- ۱۹۲۱م) مستشرق يهودي مجري. 

اخ ی ها ورود ات عون ولك 

() أو العالم الغربي كما یحلو للبعض تسمية ذلك. 

() الدولة الفاطمية أو الخلافة الفاطمية أو الدولة العبیدیق هى إحدى دول 


الاخبار عن الشيعة صیغت بکثیر من الخلط. والتعمیم؛ وعدم 
الفهم العام» مع وجود التأثير الايديولوجي السیاسی على طبيعة 
تلك الکتابات. 

فمثلاً نجد أن (ولیم الصوري) " والذي یعتبر آهم مؤرخي 
الحملات الصليبية في القرن ال( ۱۲م) قد نسب إلى الشيعة 
الاعتقاد بأن علياً هو نبي الإسلام الحقيقيء لولا أن الملاك 
جبرائيل أخطأ وأوصل الرسالة إلى محمد ". ل 


دقاعا عن الني محمد 


الخلافة الإسلامية» والوحيدة بين دول الخلافة التي اتخذت المذهب 
الشيعي (الإسماعيلي) مذهباً رسمياً لهاء تأسست سنة (۹۰۹ م) وانتهت 
سنة (۱۱۷۱م). 

() وليم الصوري (۱۱۸۵-۱۱۳۰م) مؤرخ صليبي» رئيس أساقفة (صور) 
و(القدس». مستشار الملك (بلدوين الرابم) ملك مملكة بيت المقدس 
الصليبية» ولد في بيت المقدس من أسرة ذات أصول فرنسية أو إيطالية. 

() كان سبب تأكيده على هذا الادّعاء هو وجوده في الكتب السنية التي 
أخذوا منها بدون تحليل أو تمحيص» علماً إن إثارة مثل هكذا مسائل 
(تفريقية) تفيد المستعمر الذي رفع شعاره المشهور (فرق تسد)وفق 
منهج (تلفيقي) بكل معنى الكلمة. 


وسار على هذا النهج (یعقوب دي فيتري) ”ا الذي تسنم 
منصب مطران عكا فيما بين (116١-1778م)‏ والذي روج فيما 
كتبه من كتابات إلى: أن علياً كان نبياً مرموقاً تكلم إليه الله 
كتقدير تمييزي عن النبي محمد ". 

وكذلك ماروجه المنصّر الشهیر (ريكولدو ديمونتو 
کروس) " بأن الشيعة يعتقدون بان محمداً اغنصب حقوق علي. 


" وآنهم أقل شيطنة من الأغلبية السنية. وكذلك أمثال دعوات 


(ریکولدو) المعادية الكثير» فقد تزامنت مع دعوات كثيرة على 
هذه الشاكلة المعادية للإسلام» نذكر من ذلك على سبيل المثال 


() يعقوب دي فيتري (170١-1140م)‏ مؤرخ وقس ولاهوتي كنسي 
فرنسي الاصل. 
الخر بطة عاطف معتمد عبد الحمید. ۱ 


() ریکولدو دیمونتو کروس (۱۳۲۰-۱۲۶۳م) راهب دومنيكي إيطالي 


دغرات رابهوة نا رش کیان 

كما ونجد جملة من المستشرقین تست الغربیین یعتبرون 
أن الأفكار الشيعية وبالخصوص بعض الفرق المحسوبة على 
بي + للأفكار الوثنية الاغريقية والفارسية القديمة. 


5 رين 


() رايمون لول أو باللفظ الخاص الصحيح (رایموندوس لولوس) (۱۲۳۰- 
06 فيلسوف كتالوني» أنضم إلى رهبنة الفرنسسكان» انکب على 
دراسة له اند والثقافة الإسلامية قاصداً من وراء ذلك دعوة 
المسلمین إلى المسيحية. له کتاب (الفن الا کبر) الذي حاول فيه أن 
يدافع عن المسيحية ضد الاسلام وانتقد فيه فلسفة ابن رشد. 

() بطرس بسكوال (۱۳۰۰-۱۲۲۷م) لاهسوتي اسباني» له کتاب (الفرقة 
المحمد یة). 

() الفرق المغالية» والمهرطقة. 

() جوزیف آرثر دي غوبينو (۱۸۱۷- ۱۸۸۲ م) آدیب وديبلوماسي فرنسي 
اشتهر ببحوثه ودراساته حول الشرق» حيث جمع بين الشعر والصحابة 
والرواية والفلسفة» وأبرز نتاجاته الفكرية (التفاوت بين الاجناس 
البشریة) والذي ۱ أصحاب نظربة العنصر ية الجرمانية» وله روایات 
ومذ کرات عديدة منها (الثریا) و (قصص آسیوبة) و (جدة وعدن 


ومسقط ثلث سنوات في آسيا -1A00‏ ۱۸۵۸ م( ترجمة: مسعود سعيد 
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خدم كدبلوماسي فرنسي في طهران بين (۱۸۵۵)و(۱۸۵۸م) قدم 
معلومات جديدة للغرب ليس فقط عن الانشقاق السنی الشيعي 
كما صوره هو بل عن الاتجاهين الرئيسيين بين علماء فارس: 
(الإخباريين) و(الأصوليين) أي منظومتي (النقل والعقل)» وهي 
فروقات أرجعها لأسباب اجتماعية قبل أن تكون دينية بحسب 
مد‌عاه. 

كما وقد کتب (الفرد فون کریمر)" في عام (۱۸۷۸م) عن 
التعصب المفرط للشيعة وعدم تحملهم لغيرهم من أتباع الطائفة 
المحمدية. 

وكتب (كرادي فو) بعد ثلاثين سنة من تاريخ كتابة 
(كريمر) أن الشيعة لديهم تفكير ليبرالي حر ويكافحون في 
مواجهة العقلية السنية المتحجرة ضيقة الأفق. وأن العزلة التي 
يعيشها الشيعة تنبع من خوفهم من الاحتكاك بالآخر نتيجة 


عمشوش. أقام في إيران مدة خمس سنوات وكان مسؤولاً في السفارة 
الفرنسية بمدينة طهران. 
() الفرد فون كريمر (۱۸۸۹-۱۸۲۸م) مستشرق نمساويء ألماني الجنسية» 


کان قنصلا في مصر وبيروت. 


كما ونجد الادارة البريطانية وفي سبیل تدعیم مکانتها 
الاستعمارية في الهند» قامت في (کلکتا) بنشر کتاب (شريعة 
محمد- ۱۸۰۵م) وجاء هذا الکتاب عن مصادر شهيرة للشيعة 
الاثني عشرية» وآهم ما اعتمد عليه هذا العمل کتاب (تحریر 
الأحكام الشرعية على مذهب الامامیة) و کتاب (إرشاد الأذهان 
إلى أحكام الایمان) للعلامة الحلي "» وقد قام باختیار النصوص 
الضابط الانكليزي (جون بيلي) الاستاذ في الشريعة الاسلامية 
واللغة العربية والفارسية» وقد سعی (بيلي) إلى نشر عدد واسع من 
الاسس الشرعية للشيعة الامامية. 

قفا بعد تفر راتات مار ب الشروفة لى العدهت 
الحنفي والائني عشري. ولم يكن الا خی سيوف مختارات من 
کتاب (تحریر الاحکام) المتعلقة بأمور الزواج والطلاق والرق 
والهبات والعطایا والوقف والمواریث. كما وتمت ترجمة کتاب 
(حياة القلوب) من الفارسية إلى الإنكليزية» وهو کتاب یتناول 


() الحسن بن یوسف بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي (1۶۸- 


Ak 
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0) e 
سيرة النبي الأكرم (ص) كتبه العلامة الشيخ المجلسي”".‎ 


(') محمد باقر المجلسي (۱۱۱۱-۱۰۳۷ه). 


رد الشبهات: مواخدات على كتاب (علی نهج محمد) للكاتب 
الأمريكي کارل إيرنست: 

عند مطالعة أي کتاب فان القاری بحدد جملة من النقاط حول 
الکتاب المقروء » سواء كانت إيجابية أم سلبية » و نجده قد رسم 
صورة معينة -عن الكاتب » و عن أحداث الكتاب بما يشبه 
التعايش الحي ‏ لذا فإن أي كتاب يأخذ مأخذه من قارئه سلباً 
كان أم أيجاباً . 
و بالرجوع إلى كتاب ( على نهج محمد : إعادة التفكير في 
الإسلام في العالم المعاصر ) للكاتب الأمريكي (كارل 


یرس قاتا دو جه ع الات و الیو اعات حول 


() کارل دبليو إيرنست أو ارنست هو متخصص في الدراسات الإسلامية» مع 
التر كيز على غرب وجنوب آسيا. أبحائه المنشورة استنادا إلى دراسة اللغة 
العربية» والفارسية والأردية» وقد خصص أساسا لدراسة ثلاثة مجالات: 
القضايا العامة والهامة للدراسات الاسلامية الصوفية قبل العصر الحديث 
والمعاصرء والثقافة الاسلامية الهندية. وقد حصل على زمالات بحثية من 
برنامج فولبرایت» ا الوطنية للعلوم الانسانیت ومؤسسة جون سايمون 
جو جنهايم» وقال انه تم انتخب زميلا للأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. 
وتشمل مشاريعه البحثية الحالية وحجم تحريرها على كراهية الاسلام في 
أمريكا (بالجریف ما کمیلان» 27301)» دراسات المترجمين المسلمين من 


3 
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الدیانات الهندية» وترجمة الشعر العربي من الحلاج. کتابه الأخير هو كيفية 
قراءة القرآن: دلیل جدید؛ مع تحدید ترجمات (۱0لا برس ۲۰۱۱). 
تشمل مولفاته الأخری التي حصلت على العدید من الجوائز الدولیتة 
الدراسات الاسلامية إعادة النظر: من الاستشراق إلى الكونية (تحرره التعاون 
مع ریتشارد مارتن ۰ وعقب محمد: اعادة النظر في الإسلام في العالم 
المعاصر (۳۰۰۳)؛ الصوفية شهداء الحب: شيشتي الصوفية في جنوب آسیا 
وما بعدها (بالاشتراك مع بروس لورنس ۲۰۰۲)؛ تعالیم الصوفية (۱۹۹۹)؛ 
ترجمة وازاحة الستار عن الأسرار: یومیات الماجستیر الصوفية التي كتبها 
7 50 Ruzbihan)؛‏ توجه إلى الصوفية (۱۹۹۷)؛ 
5230/1 ۱201۳۱۵۱ ۳: تجربة صوفية والبلاغة من القداسة باللغة الفارسية 
الصوفية () حدبقة الخالدة: التصوف والتاريخ» والسياسة في مر كز 
الصوفية جنوب آسيا (۱۹۹۳)؛ وكلمات النشوة في الصوفية (۱۹۸۵).درس 
الدين المقارن في جامعة ستانفورد (اتال ۱۹۷۳) وجامعة هارفارد (دكتوراه 
۱ ما قام به جولات البحوث الموسعة في الهند (۱۹۷۹-۱۹۷۸» 6۱۹۸۱ 
وباكستان (1985. ۲۰۰۰ ۲۰۰۵ وتركيا (۱۹۹۱)ء ويقوم بزيارات منتظمة 
إلى الخليج وتركيا وإيران» وجنوب شرق آسیا للمحاضرات و المؤتمرات. 
وقد قام بالتدريس في كلية بومونا (۱۹۹۲-۱۹۸۱) وقد تم تعيينه محاضر زائر 
في باريس (۳۳۱255 ۰1991 2003 وجامعة اشبيلية (۲۰۰۱) 
وجامعة مالایا (۲۰۰۵ ۲۰۱۰). على هيئة التدريس في قسم الدراسات الدينية 
في جامعة نورث کارولینا في تشابل هيل منذ عام ۰۱۹۹۲ كان رئيس القسم 


هذا الکتاب ‏ و حول الکاتب ‏ و آسلوب الکتابة » و المصادر 
التي آعتمد علیها . و ظروف الکتابة » و الموثرات التي كان لها 
الأثر على سير البحث ‏ و أسباب التألیف و دواعیه . 


ووفق کل ذلك وغیره یمکننا القول: 

آن تسوا اسان سای تنو 
(0 ۵۱۳۱۵۳۱۳۱۵ ۳۵۱۱۵۷/۱۳۵۱۷۱) ۰ للكاتب الأمريكي (کارل 
ایرنست) (۳05] ۰2۲1 مترجم الکتاب هو( حمزة 
الحلايقة)» مراجعة و تحرير : مر كز التعریب و البرمجة ‏ و الناشر 
هي (الدار العربية للعلوم ناشرون) في ( بیروت -لبنان ) » الطبعة 
الأولى » ۲۰۰۸ ميلادي » ۱۶۲۹ هجري . 


(۲۰۰۰-۱۹۹۵) وزاكاري سمیث أستاذ (۲۰۰۵-۲۰۰۰) و کذلك عضو 
مجلس ادارة جمعية دراسات الشرق الوسط. وهو الآن لیم ر کینان الابن 
استاذ متمیز (۲۰۰۵-) والمدیر المشارك لمر كر کارولینا لدراسة الشرق 
الأوسط ومسلم الحضارات. وقال انه وبروس لورنس هي محرري الحضارة 
الإسلامية وسلسلة شبكات مسلم في جامعة نورث كارولينا الصحافة. بنظر 
موقع : WWW.UNC.@QU‏ . 


43 


الکاتب قد كتب کتابه - تقریباً بعد أحداث ( ١١‏ سبتمیر 
۰۱م ) إذ طبع هذا الکتاب في امریکا عام ( ۲۰۰۳ م ) . 
إن اساس هذا الکتاب - كما يذكر الکاتب -جعل التصوف 
منهجاً و مدخلا لفهم الإسلام !؟ 

الکتاب يحتوي على العدید من التبربرات الغیر معقولة حول 
بعض الاحداث ‏ و حول بعض الاسس الاسلامية أو المتلبسة 
باللباس الاسلامي . مضافاً إلى اعتماد الکاتب على مصادر 
استشراقية » و معلومات مستقاة من مواقع الکترونية تنحو ذلك 
المنحی » إذ نجد ان معلوماته منتقاة بحسب سير تفکیره لا 
بحسب سير المعلومة العلمية . 


املاحظات النقدية العامة على الکتاب: من حيث التأليف و 
الترجمة: 

اعرا بالعريية هو (علی نهج محمد )» و هذا ا 
وقع فيه المترجم » فهو بخلاف الاصل الانكليزي ‏ لأننا لو رجعنا 
للکلمة الإنكليزية ( فلونك ) ) Following Muhammad‏ 
) و معناها الدقیق إتباع محمد » و المراد منه هو ( تتبع محمد من 
خلال أعادة التفکیر في الاسلام في العالم المعاصر أو العصر 
الحاضر ) أو ( غَیّب محمد ) . 

و بذلك یظهر الفرق الشاسع ما بين ( على نهج محمد ) و المراد 
منها الاقتداء بنهج النبي الا کرم ( ص )» و بالتالي الاعتراف بأن 
نهجه ( ص ) هو النهج الصالح و الملائم لكل زمان و مکان . و 
بين ( تتبع محمد ) و المراد منها التحري و التقصي لمعرفة مواطن 
القوة و الضعف في الديانة الاسلامية » مع عدم إضفاء أي هالة 
قدسية على شخص النبي الأكرم ( ص )"' » بل اعتباره شخص 
عادي قام بتجربة معينة حقق من خلالها نجاحاً معیناً تقبله البعض 


و رفضه البعض الاخر ‏ و هذه التجربة و إن حققت بعض 
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() و في الواقع لا يمكن لشخص ما أن يقدس ما لا يعتقد به . 


الایجابیات بنظر البعض إلا آنها -بنظرهم ‏ تملك الکثیر من 
السلبیات » و بظهر هذا واضحاً و جلياً من خلال مباحث هذا 
الكتاب دای کنات كناول ارسیت -و ما صرح به بعض 
المستشرقين و كتاب الغرب صد الاسلام » و الذي أشرنا لبعض 
منه من باب المثال”" » و لمن أراد المزيد مطالعة الكتب 
المختصة بذلك . ۱ 

و لو رجعنا للسبب الرئیس و الأساس من ترجمة العنوان بهذا 
الشيء الملفت للنظر نجده لا يخرج عن سببین رئیسیین ألا وهما: 
أ - لافهام القراء و العرب و المسلمین بشکل خاص بأن کتاب 
الغرب آصحاب عقول متفتحة » و آراء عقلانية » و کتابات 
محايدة . و هذه الهالة وضعها المتأثرون بالثقافة الغربية و 
أضحات الشغور بالذونية نمو اتف كلتك القافةو الک تاو 
تراثه أمام حضارة و تطور الغرب . 

ب - إنها كتابات مدسوسة و مدفوع لهاء هدفها التأثير على 


() في مبحث ( الهجمة التي شنت على الإسلام » الأسباب و الدوافع ) . 
() و هي الكتب التي تناولت الأستشراق بالنقد و التحليل » و الكتب التي 


العقلية المسلمة » و لنشر الکتابات الغربية » على حساب التراث 
العربي الاسلامي » لتحقیق الانتشار الواسع للتراث الغربي على 
حساب التراث الاسلامی » و للوقوف بوجه المد الاسلامي الذي 
يهدد کیان الغرب و مصالحه في الداخل و الخارج . 

لقد صرح بذلك الرئیس الأمريكي ( تیودور روزفلت ) في بیان 
له عام ( ۱۸۹۸ ميلادي ) بقوله : ( قدرنا أمركة العالم )"" . 


۲- المراد الاساسي للمؤلف و هو غير مسلم الکتابة عن الإسلام ‏ 


و المسلمین » و أن يُفهم الغرب - كما هو يدعي بأن المسلمین 
بشر كباقي البشر فهو يقول لابد من أن نعلم بأن المسلمین هم 
( کائنات بشرية ) من خلال ( إقناع الامریکیین بأن المسلمین 
عبارة عن بشر )"۰ فهو يتفضل علینا بأن یمنحنا شرف الانتساب 
اللو وان اما ككاثناتة شري" 

في الواقع لیس بالجدید علینا هذه النظرة الاستعلائية من قبل 


() الأستشراق و الوعي السالب . خيري منصور » ص ۰٩۱‏ 

() على نهج محمد » کارل إيرنست » ص ۱۵. 

() فالکاتب في هذا النص ینقل حقيقة و واقع الرؤية الغريية تجاه العالم 
الاسلامي » مما يستدعي اعادة النظر في قضية التعامل مع الغرب وفق ذلك . 
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الغرب و بالخصوص النظرة الامريكية -للأمم و الشعوب 
الأخرى و بالخصوص العرب . فیقول ( أيميب يترل ) في مجلة 
(هاربر) في توصیفه للعرب و بیان حقيقتهم بما یدعیه هو : (إن 
العرب أساساً قتلة » و العنف و الخديعة محمولان في الموروثات 
ال 

فهو يريد القول بأن المسلمين بعيدون كل البعد عن الطبيعة 
البشرية » و التي يتمتع بها الغربيون دون غيرهم من الشعوب 
المتخلفة . بل إن ثروات تلك الشعوب ليست ملكا لهم » بل هي 
ملك للشعوب الغربية » و هذا ما صرح به وزير الخارجية 
الأمريكي السابق ( هنري کیسنجر )"" علناً إذ يقول : ( نحن 
معنیون ب" ۱۳۰ " ملیون عربي الجائمین على آبار النفط )'" . 


( ) الأستشراق و الوعي السالب » ص ۹۸ . 

() هنري آلفرد کیسنجر : ( ۱۹۲۳ -.... م )» صهيوني من موالید ألمانياء 
آصبح مستشار الأمن القومي الأمريكي من عام ( 1454 ) حتی عام (  )۱۹۷۵‏ 
و تولی حقيبة الخار جية الأمريكية من عام ( ۱۹۷۵ ) حتی عام ( ۱۹۷۷)) 


. منح جائزة نوبل للسلام عام ( ۱۹۷۳ ) رغم المجازر التي آرتکبها في فیتنام . 


() عصر المفوض السامي » نصر شمالي » ص م١٠‏ . 


فالنظرة الغربية الاستعلائية و بالخصوص الأمريكية منها تجاه 
الشعوب ؛ هي نظرة تکبرية و حاقدة و حاسدة لتلك الشعوب ‏ 
المراد منها اظهار تفوق العرق الغربي على غيره من العروق 
الاخری و إظهار التفوق الأمريكي على باقي شعوب العالم » و 
هذا بالحقيقة ما صرح به الداعية الأمريكي و المبشر البروتستانتي 
( هنري لودج ) إذ یقول : ( لد جعلنا الله جدیرین بالحکم لكي 
نتمکن من آدارة الشعوب البربرية و الهرمة › و قد اختار الله 
الشعب الأمريكي کشعب مختار لكي يقود العالم إلى تجدید 
ده ۱ 

ولم یقتصر الأمر على نفي بشرية الانسان المسلم فحسب ‏ بل 
وصل الحال بکتاب الغرب و مفکریهم و منظریهم إلى نفي کل 
شيء عنهم » من فکر ‏ و حضارة » و تاريخ » و حتی الخیال 
الذي یعتبر المائز للکائن البشري عن غيره من الکائنات . 

فنجد ان المستشرق الهولندي ( رینهارت دوزي )" یقول : ( إن 


لبون بيننا ‏ أي الاوربیون » و بينهم - أي العرب ‏ شاسع » فنحن 


() الأستشراق و الوعى السالب » خيري منصور » ص ۹۱ . 


() رینهارت دوزي : ( ۱۸۸۳-۱۸۲۰ ) مستشرق هولندي . 
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أغنياء الخيال بدرجة تسمح لنا بتذوق الراحة العقلية » و ندين 
بتقدمنا لهذا الخيال الذي يرجع إليه فضل تفوقنا» و حيثما أعوز 
الخيال استحال النجاح ... أنهم أي العرب ‏ أقل أهل الأرض 
خيالاً » و ليس علينا للتحقق من ذلك إلا اختبار ديانتهم و أدبهم 
0 

فلا آدري من أين جاء بهذا الكلام هو و غيره و على ماذا 
أعتمد في كلامه و طرحه » و أي دليل لديه على ذلك . 

إن المراد الحقیقی من ذلك هو إثبات ( عدم بشرية الإنسان 
المسلم ). بنفي كل ميزات البشر عنه » و تجريده منها بكل 
صلافة . فهذا الكاتب و المفكر الفرنسي ( أرنست رينان )"" و 
في محاضرة له في السوربون بتاريخ (۲۹ -مارس ١184١‏ 
ميلادي ) يقول : ( إن الديانة الإسلامية بما لها من نشأة خاصة 
تناهض العلم » و إن العرب بطبيعتهم لا يصلحون لعلوم ما وراء 


() تاريخ مسلمي إسبانيا » رينهارت دوزي » ص ۱۸ . 
() آرنست رينان ( ۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ ميلادي ) فرنسي ‏ تميز بالإلحاد و العنصرية 


.له ( حياة يسوع ) و( أبن رشد و الرشديين ) . 


الطبيعة )۳ . 

و يقول أيضاً : ( كل انسان له علاقة و لو بسيطة بمعارف زماننا 
يرى بوضوح تخلف البلدان الاسلامية ... )'" . 

كما و بقول المستشرق الهولندي ( دي بور )"عن التاریخ و 
المورخین العرب : ( یمتاز مورخو العرب الاقدمون كما یمتاز 
شعراژهم بالقدرة على إدراك الجزئیات ‏ و لکنهم لم يقدروا 
على ربط الحوادث برباط جامع لها )۴ . 

و یذ کر الکاتب العربي ( سالم يفوت ) في کتابه ( حفریات 
الاستشراق ) بعض الاراء المغرضة و الحاقدة تجاه الاسلام و التي 
بنتها الکنيسة ‏ و آفکار العصور الوسطی الحاقدة و عقلية 
الحروب الصليبية » فيقول :( إن أحد القادة الشيوعيين و 
المفکرین الکبار في إسبانيا المعاصرة » و هو ( کلودیو سانشیز 


1 
3 
۳ 
۰ 
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() جمال الدين الأفغاني » محمود أبو رية » ص ۶۰ و ما بعدها . 

(') نبوة محمد في الفكر الأستشراقي المعاصر » لخضر شايب » ص ۰۹۱ 

() دي بور ( ۱۸۱۲ 1945 ميلادي ) مستشرق هولندي أستاذ الفلسفة 
بجامعة آمستردام ‏ له ( الغزالي و أبن رشد ) و ( تاريخ الفلسفة الإسلامية ) . 
() تاريخ الفلسفة الإسلامية » دي بورء ص 4؛ و ما بعدها . 
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البرنز )°( ۸۵۱۵۵۲8۵2 5006062 Claudio‏ ) الذي شغل 
منصب رئيس حكومة الجمهوريين في المنفى إبان الحرب 
الأهلية الإسبانية » يدافع في مؤلفاته عن أن سبب تأخر إسبانيا عن 
باقي البلدان الأوربية » هو دخول العرب و المسلمين إليهاء و 
الذين أتوا بحضارة و مفاهيم متحجرة تعوق التقدم » مما عطل 
إسبانيا عن اللحاق بر کب التاريخانية ) " . 

و يقول ( ريتشارد سوذرن ) : ( إن هناك أفكاراً ثابتة عن الإسلام 
و النبي » تدخل في التفاصيل » و تتجاوز الحقب الوسيطة إلى 
الأستشراق . من هذه الأفكار الاقتناع بافتقار الإسلام إلى 
الأخلاقية و بإباء الإسلام للنقاش الفكري » و بتبلد المسلمين 
العقلي . آما دعوى اللاأخلاقية فتجد شواهد في سلوك النبي 
الشخصي » و في عدم إقبال المسلمين على | لمسيحية رغم 
الوضوح الظاهر لحقيقته . ينما ييقى أصل فكرة "لا "لا عقلانية " 
المسلمين و تحريم نبيهم للحوار و الجدل غامضاً . في حين 
يتأسس الاعتقاد بتبلد المسلمين على الذهاب إلى أنهم جبريون 


() كلوديو سانشيز البرنز ( 1887 - .... م ) . 


() حفريات الأستشراق » سالم يفوت » ص 4. 


في العقيدة و الایمان » و بالتالي فانهم لا یقبلون على استخدام 
عقولهم حتی لا يفقدوا إيمانهم )' . 

۳- يقول المؤلف أي كارل إيرنست -بأن من أهدافه ( الكشف 
عن الوجه الإنساني للاسلام )"” » و لا أدري هل قصر الدين أم 
عز الناصر و المعين ليأتي شخص بعيد عن الاسلام -إذا لم يكن 
عدواً له ليبين إنسانية الإسلام . أليس الاسلام هو دين الله تعالى 
» أوليس الله تعالى هو خالق البشرية و رازقها و المعتني بهاء ألم 
يؤكد في جميع الأديان على أهمية الإنسان و إنه خليفة الله في 
الأرض و أن جميع المخلوقات خلقت له و من أجله و لخدمته . 
لنذهب للقرآن الكريم » كتاب الله العزیز » و المصدر التشريعي 
الرئيسي للإسلام » لنستعرض أياته بحق الإنسان و كرامته و عزته 
اال ي ارآ مور ناه ا جور اسان ادن 
يؤكد القر آن الكريم على عزة و كرامة الإنسان » ألم يشر القرآن 
إلى أهمية حقوق الانسان » ألم یذ کر القرآن الكريم أن قتل 
نفس ما فضلاً عن كونها بشرية هو قتل للبشرية جمعاء . كما و 


() صورة الإسلام في أوربا في العصور الوسطى » ريتشارد سوذرن » ص ٠١‏ . 
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إن المستعرض لآيات القرآن الكريم يجد أن لفظ ( الإنسان ) قد 
ورد ( )۵٩‏ مرة في ( ۵۷) آية من آيات القرآن الكريم . 

منها قوله تعالى ال ا في اولح , 
راهم من الات وفضلَاهم عَلَى کثیر من خلفنا تَفْضِيلَ 
6 

لكن التکبر و الاستعلاء الغربي يأبى التنازل و التفكير بعقلانية و 
انسانية تجاه الاسلام دی متکبراً في کل شيء حتی في 
اا یوس 
القتل و سفك الدماء . يقول المستشرق الانکليزي ( هاملتون 
جب )" : ( ... نحن اليوم آمام جو مثقل بالدعاية ؛ فمن واجب 
كل باحث إذن أن يحدد بدقة لسامعیه و لنفسه المبادی التي 
يركز علیها وجهة نظره ...)۳ . 

إن من الواجب ان لا يعطي الباحث للجماهیسر من السامعیین 
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() هاملتون جب ( ۱۸۹۵ ۱۹۷۱ ميلادي ) مستشرق انكليزي متأمرك ‏ له ( 
الا تحاهات الحد بثة في الاسلام ۹4 

() الاتجاهات الحديثة في الاسلام » هاملتون جب » ص ۲۲ . 


والمتلقین أفكاراً مؤدلجة هدفها واضح و غایاتها معروفة و لا 
یحاول الباحث أن يبث الدعایات المغرضة التي لا واقع لها وسط 
جمهور المتلقین خدمة لأهداف السياسة و الدواثر الحاكمة » و 
- لا يكتب الباحث أفكاره و حکامه المسبقة و التي تعکس عقلیته 
و دینه و آبدولوجیته و عرقه و ما يؤمن به من آفکار و معتقدات 
هدفه في ذلك إثبات صحتها بفکر دوغمائي |قصائي بحت . 

بل على الباحث الحقيقي أن يبحث عن الحقيقة و يفتش عنها و 
یصرح بها رغم کل شيء ؛ و ضد کل معارض . فالحقيقة آمانة 
علمية على الباحث أن يؤديها بالشکل المطلوب ‏ و أن بعطیها ما 
تستحقه في ميزان البحث العلمي من احترام و تقدير » و إعلان و 
اظهار لها لیعرفها الجمیع و بستفید منها طلاب العلم و الباحثین 
عن الحقيقة . 

لکن و على العکس نجد أن مقولة ( أن التاریخ یکتبه المنتصر ) 
و ( الاعلام بيد الأقوى ) هو الساند » و هو المسیطر ‏ و بالتالي 
تکونت و تشکلت آفکار حتی صارت حفائق و تاريخ پُرجع إليه 
عن قضایا بنتها الدعاية ‏ و شکلها المنتصر » و آلفها المتغطرس › 
كان على الكل القبول بها على مضض . و هذا ما نعاني منه في 


3 
9 
4 
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تراثنا العربي الاسلامي » و كذلك المعاناة متبادلة بالنسبة للشعوب 
الغربية بما فرض عليهم من أفكار شكلت فيما بعد العقلية الغربية 
باتجاهاتها و ميولها و خزينها الفكري عن الشعوب الأخرى . 
يقول الد كتور عبد الجبار ناجي :( إن ماورد من تفسيرات 
حاقدة في مؤلفات كتاب العصور الوسطی قد أثرت في الفرد 
الأوربي کثیر ثم أتسع الاعتماد عليها في تشويه صورة الإسلام 
... و تجاوز تأثير هذه الأساطير و الأباطيل حتى أمتد إلى كتابات 
القرن السابع عشر للميلاد ... )”" . 

آما فیما يخص طبيعة و حقيقة الفکر الأمريكي لأننا هنا بصدد 
الکلام عن کاتب آمريكي و عن کتابه الذي ألفه عن النبي محمد 
( ص ) و عن الاسلام ؛ و وضع فيه عصارة الفکر الامريکي 
الغربي ؛ المبني على تراث فاقد للقيمة التاريخية بسبب انعدام 
التاریخ و فقدان البعد التاريخي في الکتابات الأمريكية حول 
آمریکا و فیما يخص الکتابات الامريكية عن العالم » و ذلك 
لکون أمريكا بلد جدید لا جذور تاريخية له . فلقد بنیت الافکار 
الأمريكية من خليط غير متجانس من الأطروحات الاستعمارية و 


(') التشيع و الأستشراق » عبد الجبار ناجي » ص ۱۳۹ . 


الليبرالية و العنصرية و الاستبدادية » و من التطور المفاجی و 
السریع و الحرية الزائدة و ضرب القیم و الثوابت مقابل التحرر و 
التطور و الفائدة . فکان عدم التجانس هذا لیس على مستوی 
الأفكار الداخلية و بنية التاریخ الأمريكي فقط ‏ بل كان على 
مستوی التعامل مع الآخرين . و سوف نشیر لامور مهمة حول 
هذا الفکر الخلیط و غير المتجانس في الفقرات القادمة بما 
یتلائم و سير البحث إن شاء الله تعالی . 
٤‏ في عنوان ( الاسلام في عيون الغرب )"" يبين المولف جهل 
الأمريكيين بالاسلام ‏ لیحصر الغرب كله بأمريكا » و كأن العالم 
هو آمریکا و آمریکا هي العالم . على الرغم من عدم تاريخية 
الفکر الامريكي ‏ إلا أن الباحث يصر على اعطاء آمریکا دوراً 
مهماً في نظرها للاسلام على مستوی الحضارة و التاریخ . و هو و 
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بالتقافات الأخرى » و بالخصوص الاسلام » إلا أن حصر الغرب 
و الفکر الغربي بأمریکا خطأ کبیر لجانبین مهمین: 


() على نهج محمد » کارل إيرنست » ص ۲۳ 06 . 


۰ 
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أولهما : كون أمريكا لا تمثل إلا دولة من دول الغرب » و 
ليست أمريكا ممثلة للغرب . 

و ثانيهما : ما أعترف به المؤلف من جهل أمريكا بالإسلام و 
بالثقافات الأخرى » و هو ما صرح به العديد من الكتاب و 
المؤلفين و أكدوا عليه . 

يقول أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا الأمريكية الأستاذ ( 
ادوارد ميد أيرل ) عن دور التبشير في بناء الثقافة الأمريكية : ( ... 
إن الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالشرق قد خلقه المبشرون 
منذ قرن كامل . فإذا كان الرأي العام الأمريكي قد طويت عنه 
بعض المعلومات أو غذي بمعلومات خاطئة أو دفع إلى موقتف 
عدائي » فان المبشرين هم الملومون في أكثر ذلك » لأن النظر 
إلى التاريخ على أساس انتشار النصرانية قد حمل هؤلاء 
المبشرين على أن يقدموا لنا في الولايات المتحدة صورة ناقصة 
مشوهة أو ساخرة في بعض الأحيان للمسلمين و للإسلام ... )" . 


() التبشير و الاستعمار في البلاد العربية » عمر فروخ و مصطفى خالدي » ص 
۳ 


إن ۸۹۵ من الأمريكيين لیس لديهم علاقة بأي شخص مسلم ولا 
یحصلون على كل المعلومات التي لدیهم حول الاسلام الا عن 
طریق وسائل الاعلام والأفلام؛ ولذلك يتخيّلون أن القرآن مصدر 
الارهاب. وهذا بعید تمامًا عن الحقيقة» ولکنها طريقة ملائمة 
لتحمیل نص دين آجنبي مسوولية المشکلات السياسية المعاصرة. 
نعم إن لأمريكا رأياً خاصاً حول الاسلام لكن على مستوی 
السياسات و المصالح و الاستراتیجیات و المنافع و المكاسب . 
لذا يبين الدكتور ( عبد الوهاب المسيري ) حقيقة آمریکاو 
تشابهها مع الكيان الصهيوني الفاقد للتاريخ إذ يقول :( إن 
الدارس للوجدان الأمريكي و الصهيوني بلاحظ التشابه و التطابق 
بینهما على الرغم من أن الحضارة الأمريكية لا يزيد عمرها على 
بضعة قرون » کلاهما یرفض التاریخ و يحوله إلى أسطورة )'" . 

إن الاستشراق الأمريكي يعد استشراقاً متأخر مقارنة بمدارس 
الأستشراق الاخری في العالم » لذا نراه استشراقاً یجتر تجارب 
الآخرين و يعيد صیاغتها » و ليست له وجهة نظر مستقلة » بل انه 
استشراق أسس على الاستعمار المدفوع من مصالح استراتيجية 


() الفردوس الأرضى » عبد الوهاب المسيري » ص ۲۲ . 
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بسبب ظهور النفط في الشرق و مابه من ثروات لذلك كان 
توجهه للشرق » فالمصلحة و ليس العلم هو المائز للفکر 
الأمريكي بشکل عام . 

يقول الکاتب ( نعوم تشومسكي ) : ( إن الأولوية لدی الغرب - 
للأرباح و القوة ‏ أما الديمقراطية التي تتعدی الشکل فهي خطر 
يجب تجنبه » و آما حقوق الانسان فهي ذات قيمة ذرائعية في 
خدمة الاهداف الدعائية لا أكثر ) . 

نعم » ( فالغرب » في مرحلة ما من مراحل تطوره » غرس في ذاته 
بذرة الغاء الآخر و التفوق عليه .۰ . 

لذا یقول الکاتب ( جوزیف نیدهام ) : ( لدینا ما يكفي من 
الحجج و البراهین لیسمح لنا بالقول : إن مشکلات العالم لن 
تحل ما دمنا ننظر إليها من وجهة نظر غربية صرفة )۳ . 

۵س آراد المؤلف أن یکون المحامي و المدافع عن المرأة 
المسلمة ‏ و إنها تعاني الظلم و الجور و الاضطهاد › و إن الإسلام 


() الاسلام و الغرب حوار الحروف و صدام السیوف » راجي آنور هیفا ؛ ص 
. 


() ما يعد به الاسلام » روجیه غارودي » ص 127 . 


و المسلمین يظلمون المرأة ليأتي الغرب لیدافع عنها و بحررها و 
پنتصر لها . 

فیقول : ( إن بروز النساء في المجتمع الاسلامي المبکر يقف 
على عکس الصورة التي تحظی بها النساء المسلمات اليوم ... 
فالصورة النمطية للمرأة المسلمة تظهر إنساناً مضطهدا من قبل 
الرجال » و مقيد بلزوم البیت ‏ و محتجب في الخارج ... )"" . 
هنا سنستعین برد قاله الکاتب و المفکر الفرنسي ( روجیه 
غارودي ) ما نصه : ( في فرنسا لا برتقی الا أقل من 14 من 
النساء العاملات إلى مراکز الکوادر العلیا » كما أن نسبتهن بين 
اساد المنشآت لا تتجاوز ۰/۷ إن النساء یشکلن ۷۰/ من 
مستخدمي المكاتب و 1۸۰ من الخدم ‏ و يتقاضين أجوراً أقل 
امن اور ال ان مر 

و في انكلترا الإمبراطورية التي لم تكن الشمس تغرب عنها رم 
الملك ( هنري الثامن ) على المرأة قراءة الكتاب المقدس ‏ و قد 


( ) على نهج محمد ء كارل إيرنست » ص A٤‏ . 
() نقد مجتمع الذكورة» روجيه غارودي » ص ۰۵۳ مع العلم أن هذه 
الإحصائيات التي ذكرها الكاتب تعود إلى عام ۱۹۸۰ ميلادي 
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بقيت النساء حتى عام ( ۱۸۵۰ ميلادي ) غير معدودات من 


المواطنين » و بقين حتى عام ( 1887 ميلادي ) دون حقوق 
شخصية » و لا حق لهن في التملك الخالص”"". بل لحد الآن في 
انكلترا فإن النساء العاملات يأخذن نصف رواتب الرجال » إن لم 
يكن أقل . ۱ 
كما و ان النساء في إنكلترا لم يحصلن على حقوقهن في الملكية 
الكاملة بالنسبة إلى المتزوجات على الأملاك و ما شاكل إلا في 
القرن التاسع عشر الميلادي ( ۱۸۷۰ 1847م )2 في حين أن 
الشريعة الإسلامية ضمنت للنساء المسلمات حق الملكية و 
الميراث منذ القر : السابع الميلادي . 

١‏ المنهج و الفكر الاقصائی للشيعة » حتى إنه وصفهم بالطائفية 
و انهم فرقة خارجة عن الاسلام ؛ و دخيلة علیه ؛ و لیست منه» 
و إنها من الفرق التي أسسها غير العرب ( الفرس ) كيدا و حقداً 
للعرب الذین أطاحوا یا مبراطورية الفرس . 


(') أخلاق أهل البيت علیهم السلام » السید مهدي الصدر » ص ۲۷۵ . 


إذ يقول کارل ایرنست :(و لا يقل الوضع صعوبة بالنسبة 
للتعريفات التي يعرف الاسلام من خلالها » فلابد لها من التصادم 
مع کل من الح ر کات الطائفية مثل الفرق الشيعية المتعددة ... )'". 
لقد قرر و حدد کارل إيرنست أن الشيعة طائفیون » لکنه و فى 
صفحة أخرى بقول : ( أنه من السخافة أن یحاول شخص لیس له 


أي صلة بالموضوع لا من قريب و لا من بعید تحدید التأویل 


الأجدر بالشرعية )"۲ . 
فکیف حدد کارل إيرنست أن الشيعة طائفیون » آلیس ذلك من 
السخافة ؟؟ . 


في الواقع ان رأي کارل ایرنست حول الشيعة لم يأت من فراغ › 
بل هو نتاح آفکار » و حصيلة تراکمات الکتابات الغربية حول 
الشيعة و التشیع . و بالتالي يبين نظرة الغرب للشيعة. 

کات اش سے وار تیال ع شمه ان 


بت 


( ) على نهج محمد » کارل إيرنست » ص ۸۲. 

() م۰ ن» ص Ao‏ . 

() فرانسوا تویال : مدير للدروس في المدرسة الحربية العليا للجيوش 
الفرنسية ( أرض » جو » بحر ) » و مستشار لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي » و 
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الحزام الشيعي في الخليج ما أنفك يقلق القيادات السياسية 
والعسکرية و يبلبل مخططات الدوائر السياسية و أسس 
تفکیرها)" . 

آما البناء الفكري عن الشيعة و التشيع بالنسبة للغرب فلقد بنته 
أفكار المستشرقين المتأثرة بالسياسة و آفکار العصور الوسطی و 
الحروب الصليبية » و الروايات الموضوعة من قبل وعاظ 
السلاطين و أعداء الشیعة" . 

يقول الد كتور عبد الجبار ناجي : ( إن الكثير من المستشرقين 
عند الكتابة في ميادين من التاريخ الإسلامي و لاسيما بالنسبة إلى 
الجیل الأول منهم يصرون -بسیب سيادة الرواية الأموية و 
العباسية على اقصاء عقيدة التشیع » أو إقصاء الحر کات الشيعية 


من أحداث التاریخ الاسلامي ... و لهذا تصور لا بل تيقن عدد 


متخصص بالدراسات الاستراتيجية » و له فیها حوالي ( ۲۵) کتاباً ؛ صاحب 
کتابات ضد الشيعة . 

(') الشيعة في العالم » فرانسوا تویال » ص ۱3۸ - ۱۷۹ . 

() فالكثير من أفكار الغرب جاءت من الفکر السني الذي ترجمه 
المستشرقون بکل سلبياته » و لم یکلفوا آنفسهم البحث و التنقیب بأمانة و 
موضوعية » و هنا حکم الکاتب على الشيعة بلسان السنة . 


من المستشرقین القدامی أن حركة التشیع ما هي إلا حركة منعزلة 
و ذات تأثير ضئيل في التاریخ الاسلامي ...)۳ . 

و لیکن بالمعلوم أنه ليس هناك أي دراسة ممنهجة و حيادية عن 
الشيعة لدی الغرب » و لم یترجم أي کتاب شيعي حقيقي و 
منصف للغات الغربية » و هذا ما صرح به أكثر من کاتب غربي . 
فلقد صرح المستشرق البریطانی ( آدورد براون )" عام ( ۱۹۲۶ 
ميلادي ) في کتابه ( الأدب الفارسي في العصور الحديثة ) ( بأن 
المستشرقین عامة تنقصهم دراسة أو دراسات موثقة و علمية عن 
الشيعة و العقيدة الشيعية بلغات آوربية ) . 

و ما الحرب الداثرة اليوم ضد الشيعة من قبل الغرب إلا تلك 
الحرب القديمة التي قام بها و شنها أعداء الشيعة بالامس ‏ فنراها 
الیوم تتکرر بعناوین جديدة » و على يد اعداء جدد . في الحقيقة 
ما هي إلا حرب یمارسها الغرب بدفع من آعداء الأمس و 
بنفس الأموال » و بنفس العقلیات الاقصائية و الجمودية . 


() التشیع و الأستشراق » عبد الجبار ناجي » ص ۱-۱۵ . 
() ادوارد کراتفل براون : ( 1455-1477 ) مستشرق انكليزي تخصص فى 
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يقول الدكتور عبد الجبار ناجي بهذا الصدد : ( أن دولاً عربية و 
إسلامية في المظهر كانت و مازالت تدفع الغرب و الدول 
الاسلامية بشكل سافر و علني ضد الاسلام الشيعي الذي بات 
يهدد بل يكشف زيفهم و تلاعبهم بالقيم الإسلامية الصادقة التي 
یمن بها الإسلام الشيعي ... لكن أمريكا مدت يدها إلى هؤلاء 
بتحركها الاستعماري لكبح النهضة الجديدة للإسلام الشيعي 
المتطلع لمستقبل حر فعلاً... )" . 

و يقول الأستاذان ( بول لفت ) و ( كولن تيرنر ) محققا كتاب ( 
الشيعة ) و هما يشرحان في مقدمة الكتاب أهدافهما في إخراجه 
فيقولان : ( إن أهم تطور في الأحداث العالمية بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي هو العلاقة بين الغرب و العالم الاسلامي ‏ و أن أناساً 
في بعض الدوائر في العالم الإسلامي قد ساعدوا على تحديد 
هوية الإسلام و كأنه بعبع آخر بالنسبة للغرب ‏ ذلك الذي عرف 
في آمریکابالحرب علی الارهاب » فان المواجهة بين الغرب و 
الاسلام هو في حقيقته المواجهة مع الاسلام الشيعي )"" . 


() التشيع و الأستشراق ‏ عبد الجبار ناجي » ص ۳ 


() م۰ ن» ص ۱. 


آما السیب الحقيقي وراء عداء الغرب للشيعة لأن ( الشيعة صارت 
أفقاً يصعب تخطیه » ليس إلى المهتمین بالشژون الاسلامية أو 
إلى مؤرخي الادیان وحدهم ‏ بل أيضاً بالنسبة إلى العاملین في 
مجال الجغرافیا السياسية )" . 


() الشيعة في العالم ؛ فرانسوا تویال » ص ۲۷. 
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لامنس یعود من جديد: روح لامنس و جسد کارل ایرنست 
بقول کارل ایرنست : ( ... و عندما بدأ محمد استقبال الوحی 


كانت خديجة هي الشخص الذي وثق به تمام الثقة » في الوقت 
الذي فقد فيه الثقة بذاته ...) . 

و هذا قول مأخوذ من التراث الحديثي السني » أعتمد عليه كار 
إيرنست للتشكيك بشخص النبي ( ص ) . مع الأسف ان هذه 
الترهات تعتبر من التاريخ الإسلامي » و هي تدرس للناشئة في 
المدارس و في جمیع الدول الاسلامية . ۱ 

كما و يقول کارل ایرنست : ( و لم يكن التوحید شیثاً غريباً في 
شبه الجزيرة العربية على الإطلاق » فقد كانت هنالك جماعات 
من اليهود و أحياناً رهبان مسيحيون في شبه الجزيرة ... )" . 
ولا : من قال بأن اليهود و المسيحيون موحدون ؟ فتعدد آلهة 
اليهود » و التثليث المسيحي يتنافى مع الوحدانية » لذا فهذا إدعاء 
لا دلیل عليه و لا أصل له . 

ثانياً : لم يستطع ( اليهود ) في أي فترة من فترات تاريخهم أن 


() على نهج محمد » كارل إيرنست » ص ١‏ . 


(0)مءنءص ۱۲۲ .. 


بستقروا على عبادة الله الواحد الأحد » الذي دعا لعبادته الأنبياء و 
المرسلین (علیهم السلام) » بل كان اتجاههم إلى التجسیم و تعدد 
الالهة هو الصفة البارزة لكل متتبع لتاریخهم و لکتبهم الدينية 2 
المشهورة' . كما و ان كثرة أنبيائهم دلیلاً على تجدد الشرك فیهم 4 
» لذا فقد تعدد الاله عندهم ‏ و بالتالي تعددت آسماژه و صفاته و ۳1 
قابلیاته و اختصاصاته و سوف نستعرض آشهر آسماء الرب أو ۱ 
الاله في الديانة البهودية . ۱ 3 
ا آدوناي : 

کلمة ( آدون ) في اللغة العبرية بمعنی : مولی » سید » بعل » 
رب" » و قد جاءت في العهد القدیم ( ۳۳۶) مرة» فقد جاءت 
في أكثر من ( ۱۰۰ ) موضع بصيغة الجمع ( أدونيم ) : أي سادة'" 


و كلمة ( أدوناي ) أسم من أسماء الرب » و قد جاءت في العهد 69 
» 

() كالتوراة و التلمود . 

() الهدی إلى دين المصطفی ‏ البلاغي »ج ۰۲ ص ۳۱۳. 


() آلفاظ العهد القدیم کتاب الهدی إلى دين المصطفی للشیخ البلاغي 
ألجوة عا ستار الفتلاوي » ص ۷۲۱ . 
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القديم أكثر من ( 470 ) مرة'" 

۲- إيل : 

إيل أسم من أسماء الله في العبرية و يعني : القدرة القوة'" . و 
قد ورد في العهد القديم ( ۲۳۵ ) مرة . 

و إيل : إله الأقوام السامية عموماً» و يعد الإله العظيم الذي 


قدسته هذه الأقوام منذ أقدم احور جا ردي ۳۳ 


أكدية بصيغة ( إل » إيل )”" . 


بتكي يا اال 
اواك ی ی و 
1 ی 


و( إيلوهيم ) أحد آسماء الاله عند البهود ؛ و هي صيغة الجمع 
من كلمة ( إيلوه ) : إله » و قد جاءت في العهد القدیم ( ۲۹۰۰۳ ) 


() المصدر السابق » ص ۷۲ . 

() الهدی إلى دين المصطفی ‏ البلاغي » ج ۰۲ص ۳۰۲. 

() من تراثنا اللغوي القدیم ما يسمى في العربية بالدخیل » طه باقر » ص 48 . 
() قاموس الکتاب المقدس . ص ۱۶۲ . 


مرة » و قد اختلفت دلالة هذا الاسم في العهد القدیم بعدة صور 
منها : 

أ للدلالة على خالق العالم » رب السموات و الأرض . 

ب ‏ للدلالة على الالهة آلهة الشعوب . 

ج للدلالة على لقب محترم لشیوخ القضاة من بني إسرائيل . 

د للدلالة على الملائكة » أو رسل الرب . 


1 
4 
1 


: بهوه‎ ٤ 

و ( یهوه ) هو معبود بني إسرائيل » و هو آسم علم مفرد مذ کر » 
و روعي في وضع هذا الاسم الدلالة على كينونة الذات الالهية 
في الازل و الأبد و الحال " . و ( يهوه ) باعتبار أحبار اليهود و ما 
ينسب لنبي الله موسى ( ع ) » واحد و لكنه ليس الاله الوحيد في 
العالم » و من ثم ليس إله البشر آجمعین ‏ و هذا الاله الواحد 
مقصور على بني إسرائيل وحدهم » أما الشعوب و الأمم الأخرى 71 
فلها آلهتها الخاصة التي تحمیها و ترعاها . و قد جاء اسم ( يهوه ) ۰ 
في العهد القدیم ( ۲۱۳۹ ) مرة . آما صفات (یهوه ) فهی و 
بحسب کتب الیهود : 


() دروس فى اللغة العبرية » ربحی كمال » ص ۵۱۷ . 


داعا عڻ اi‏ 505 ظ 


© » 


أ راكب الغیوم» و ي ركب السماء و الغمام » و في العاصفة 
ااا و ی سي 

ب إله الرعد » إله المجد أرعد“ 

ج ‏ خالق العالم » 0007 

د -وصف في نصوص معينة باللامحدودية و عدم الحصر وعد 
الإحاطة مطلقاً ففي النص : ( لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً و لا 


صورة مما في السماء من فوق » و ما في الأرض من تحت “٠)...‏ 


ه ‏ کونه غير معصوم ‏ و كثيراً ما يقع في الخطأ و الندم ففي 
النص : ( فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه )”” . 
و و قد يأمر بالسرقة ففي النص : ( تطلب كل امرأة منهم من 


(') و هذه الصفات مستنسخة عن الاله بعل في النصوص الأوغاريتية . 
() و هي مستنسخة عن الاله هدد الآرامي . 

(") و هي مستنسخة عن الاله مردوخ البابلي . 

() سفر الخروج . ۲: ۶. 

() الخروج . ۳۲: ۱۶ . 


جارتها أو من نزيلة بیتها آمتعة فضة و أمتعة ذهب و ثياباً و 
تضعونها على بنیکم و بناتکم فتسلبون المصریین )۳ . 

و آوصاف كثيرة یمکن التعرف علیها من مراجعة الکتب 
المختصة بذلك "۲ . 

و بحق انه و ان اختلفت الاجساد فان الروح الخبيثة تبقی واحدة 
نعم ان الجسد هو جسد کار ایرنست » لکن روحه هي نفس 
روح هنري لامنس » و ذلك آقل توصیف یمکن ان نصف به کار 3 


ا 


۶ مه 


دفاعا عن الني محمد 
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() الخروج . ۳: ۲۲. 


(') یراجم مثلاً کتاب ( مقارنة الأديان ) » آحمد شلبي » ج ۱ ( البهودية ) . 


دفاعا عن النبي محمد له 
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حقد واضح: 

مول کارل آرت (و غالا ها کات عة محا تمه 
من غيظ أعدائه » و مع ذلك فقد كان واقعاً تحت الذل و 
الاهانة...) . 
لم يكن النبي محمد ( ص ) ذلیلاً و لا مهاناً . بل كان رسول الله 
ص ) عزيزاً » جاء بالعزة » تشهد على ذلك آيات القرآن الكريم . 
قال تعالى : (( لَقَدْ جاء کم سول من نیکم عَزيرٌ عله ما نش 
خریص علَيگُم بالمژینین رءوف رجيم )۳6 . 
و قال تعالى : (ق گان لگ فی زشول الله سوة حَسَنة من 
کان يرو الله یرما خر وکر الله كيرا »)۳ . 
كما و یقول كارل ایرنست :(... من المستحيل بالنسبة للنبي 
محمد أن تكون لديه هذه المعرفة العلمية ...) . 
إنا تشكيكات أثارها و يثيرها كار إيرنست و الذي تراه فترة 


يدعي الصوفية و التصوف . و فترة يجلس مع الوهابية و ينظر 


( ) على نهج محمد » كارل إيرنست » ص ۱۲۳ . 
() سورة التوبة » الآية .٠١۸‏ 
( )قورع الا انا 2 51 


() على نهج محمد » کارل إیرنست » ص ۲ 


لهم » و تارة يطعن بالقرآن و آخری يؤلف کتاباً اسمه ( كيف 
نقرأ القرآن ) !؟ 

انها بحق تشکیکات آخذها هو و من على شاکلته من کتب 
المستشرقین القدماء » و من ايديولوجيات و خطط المخابرات 
العالمية ‏ و من کتب التصوف و کتب اتباع محمد بن عبد 
الوهات. 


5 
4 
1 
1 


خلط أوراق: 

يقول كارل إيرنست : ( و قد أخذ المفكرون المسلمون يتأملون 
في مسألة شرعية محمد لسنوات عديدة » فمن ناحية قال في 
حديثه : " اختلاف أمتي رحمة " .و لكن من ناحية أخرى فقد 
نص على أنه : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " . و في مسعى لحل 
عدم التطابق تم اللجوء إلى وسيلة فنية مختصرة ترفض هذه 


75 
الأحاديث من منطق الجرح التقليدي برواة هذه الأحاديث ...). ي 


() على نهج محمد » كارل إيرنست »ص 75١‏ . 
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الحدیث النبوي. فقد روی الصدوق"" بسنده عن عبد الممن 
الأنصاري. فال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن قوماً يروون 
أن رسول الله(ص) قال: (اختلاف آمتي رحمة). فقال: صدقوا. 
فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال: ليس 
حيث تذهب وذهبواء إنما أراد قول الله عز وجل: (ولا نف مر" 
كل فرقة منهم طَائقَة ليتَقَقّهوا في الدين ولینذروا قَوْمَهِمْ إذَا 
رَجَعوا ایهم لَعَلْهِمْ يَخذّرون))'" . 

فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله(ص) ويختلفوا إليه» فيتعلموا ثم 
يرجعوا إلى قومهم فیعلموهم إنما أراد اختلافهم من البلدان 
وليس اختلافاً في دين الله » إنما الدين واحد. فالمراد بالاختلاف 
في الحديث النبوي المذكور هو الذهاب والمجيء إلى حلقات 
العلم كما في قوله تعالى من معنى الاختلاف أي الذهاب 
ین( » أو الرجوع . قال تعالى : ((وَكَهُ اختلاف الل وَالنْهَار 


ت 


فلا تَعْقَلونَ 9 


() علل الشرائع » ج۰۱ ص ۸۵. 
() سورة التوبة » الآبة ۱۲۲ . 


()سورة الموؤمتوؤقء الآرة «كر. 


مسألة الدین و التشریع: 

لقد آثیرت الکثیر من الشبهات حول مسألة التشریع » و هل انها 
من الله تعالی » أم هي من عند النبي ( ص ) حصراً و اجتهاداً . 
بل كان السؤال من أين تأتي هذه التشریعات خصوصاً عند من لا 
یمن بالله تعالى » و من لا يقر بنبوة النبي محمد ( ص ).بل 
كذلك الحال فيمن يساوي النبي الأكرم بغيره كالذين يساوونه ( 


ص ) بمن بسمون ب( الصحابة ) » و يجعلون تشريعاته ( ص ) 


کتشریعاتهم » بل یقدمون تشریعات ( الصحابة ) على تشریعات ۱ 


النبي ( ص ) . 
و السؤال المهم هنا هو : من أين تأتي التشريعات ؟ و هل النبي 
(ص) له حق التشريع ؟ و كيف نميز بين تشريع الله تعالى و بين 
تشريع النبي ( ص ) ؟ 

نقول : لقد كان ذلك وفق مبدأ ( التفويض )۳ أي : تشريع جزئي 
في الموارد المحددة » و فيها ان النبي ( ص ) قام بتشريع بعض 
الأحكام قبل نزول الأحكام الإلهية أو بعدها ء و امضاها الله تبارك 
و 


(') التفویض بمعناه المعتدل لا بمعناه المتطرف . 
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و هذا المعنى هو المستفاد من مجموعة من الروايات الواردة في 
باب التفويض "" » و هو ان الرسول الأكرم ( ص ) قام بالتشريع 
في موارد محدودة بإذن الله تعالی و لعلها لم تتجاوز حدود 
العشرة موارد ء و ان الله تعالی قد أمضى هذا الامر . 

و بعبارة آخری : ان الله تعالی قد أعطا النبي الأكرم ( ص ) هذه 
الصلاحية في قيامه بالتشريع في بعض الموارد » و من ثم امضاها . 
و بستفاد من هذه الروايات ان الله تعالى قد اعطاه ( ص ) هذا 
المقام لعدة اسباب منها : 

-١‏ لكي يبين عظمة مقامه و منزلته و بأن تشريعاته من سنخ 
تشريعات الله تعالى. 

.) لكي يمتحن الناس و يرى مدى تسليمهم لأوامر النبي ( ص‎ ١ 
ان الله تبارك و تعالى قد ايده بروح القدس و اطلعه من خلال‎ ۳ 
. ذلك على اسرار الأحكام الإلهية‎ 


() لقد جمع الشيخ الكليني الروايات المتعلقة بموضوع التفويض في الجزء 
الأول من صول الكافى ؛ و صنفها فى باب واحدء و نقل فى هذا الباب 
عشرة أحاديث . 


و هذا الامر لم يخل من إثارة الشبهات عليه » فقد آثار 
المستشرقون و كذلك الملحدون و المعادون للنبي الأكرم ( 
ص ) الکثیر من الشبهات على مسألة التشریع و ما یتعلق بها . 
یقول کارل ایرنست : ( ... و تحتوي الأحادیث على روایات 
أكثر توسعاً عن مواقف كانت سبباً في نزول آیات محددة 
حيث لا يعرف بشكل واضح إلى أي مدى يستشهد بهذه الآيات 
في مواقف لاحقة ... )'" . 

إن ( التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة و خطوطه يتأثر و ينبثق 
و يتفاعل مع وجهة النظر القرآنية و الاسلامية إلى المجتمع و 
عناصره و آدوار هذه العناصر و العلاقات المتبادلة بين 
الخطین) ". أي : خط علاقات الانسان مع أخيه الانسان ؛ و خط 
علاقات الانسان مع الطبيعة . 

قال تعالی : (( وَأَطِيعُوا الله وطیُوا الرّسّول وّاخذزوا فان تولیتم 
الما الماافلن رو نا ابلاغ امین )۳ . 


() على نهج محمد » کارل إيرنست ؛ ص ۱۸۷ . 
() المدرسة القرآنية » محمد باقر الصدر » ص ۱۸۵. 


() سورة المائدة الآية ( )٩۲‏ . 
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و فال تال (( از ای انوا وغيلوا الس الحاكواقاموا 
لصلاة وآتوا الزكاة لَهُمْ جرهم عند رهم ولا خف عَلَيْهم ولا 
هم يَحْرَنُونَ )) . 
قفا NECN‏ 
وروی یب سوس حا بو لحم 
مود »نم ری الط أن وقح کم العداو 5557 
الخثر ویر و بصد کم عن ذ کر الله وَعَن الصلاة لآ 
26 مَنْتَهُون ۳۲6 . ۱ 
و ( المضمون التشريعي الذي وضع قواعد السلوك الفردي » و 
المجتمعي » و الدولي تحت قاعدة الحلال و الحرام » و التي نتج 
عنها علم آيات الأحکام » ثم الفقه الاسلامي » ثم منهج ذلك 
الفقه المسمّى بأصول الفقه ‏ و قد ترادف معها حشد من 
الأحاديث النبوية و الروايات عن أئمة أهل البيت oe‏ 
سلام الله عليهم أجمعين الشارحة و المبيّنة لتلك الآيات التي 
اندرجت تحت عنوان أحاديث الأحکام ‏ و تهيكل العلم 


(') سورة البقرق الآية ( ۲۷۷). 
() سورة المائدة الآيات ۰٩و .9١‏ 


بالقواعد الاجتهادية » و مورست هذه العلوم في اللحظات الأولى 
لا بد من فهم حقيقة النظام التشريعي الذي جاء لتقنين حياة 
الانسان و مسيرته » و جاء لتنظیم علاقاته مع خالفه » و مح 
الاخرین » و مع كل ما حوله » و هذا التقنین و التشریع في بعض 
الأحيان ‏ أن لم يكن الأكثر ‏ يعتبره الانسان تقييداً له و حداً 
لحريته » إلا أنه لو فهم أنه يضمن له حقوقه و إنسانيته و يكسبه 
مزيداً من الاحترام و الاستقلالية التي قننت ضمن قواعد و قوانين 
( ... فتشريع النظام و تنظيم الشريعة ضروري في حياة الانسان » و 
لحياة الإنسان الذي يريد أن يحيا حياة إنسانية بمعناها الحسن 
الجميل . ثم يا ترى ‏ أترى الانسان و الحال فيه هو ذلك الحال 
- برضخ لتلك الشريعة الموقفة له عند حدود » و يخضع لذلك 
النظام المحدّد لتلك الحرية المطلقة فيه المؤيدة بالعواطف و 
الأهواء ؟ لا . اللهم إلا أن يفهم فيفهم حاجته الماسة إلى ذلك 
النظام » و أن مشروع ذلك النظام ممن له أهلية ذلك التشريع فهو 


(') محاضرات في تفسير آيات الأحكام ‏ عبد الأمير كاظم زاهد . ص ۲۶. 
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مشرع بحق و منظم باستحقاق » ثم هي الأخرى أن يفهم فيفهم 
أن ذلك النظام و ذلك التشريع نظام بعدل و اعتدال يرمي إلى 
العدل و الاعتدال لا سرف فيه و لا تطفيف . إذن فاتساق التشريع 
أو النظام و استوساقه بحاجة إلى أن يركز على دعائم ثلاث : 
احدها : قناعة المكلف قناعة نفسية بحاجة إلى تنظيم شرع و 
تشريع نظام و الا دفعت به الحرية المطلقة إلى الهوة السحيقة و 
الهو افش 

ثانيها : الإيمان بأهلية المشروع لذلك التشريع » و الاعتقاد بأحقيته 
في وضع ذلك النظام و الا لم يرضخ الرضوخ المطلوب » و لم 
يستجب لذلك النظام » و لم يتمسك بذلك التشريع . 

الثها : اعتقاد المكلف بعدل النظام و اعتداله و أنه لا سرف فيه و 
لاي 

إن القرآن الكريم و في عرضه للنماذج و بالخصوص في موارد 
التشريع ‏ يحاكي ما هو قابل للانطباق في كل زمان و مکان » لان 


() القرآن و العقيدة أو آيات العقاند » مسلم حمود الحسيني الحلي » ص 


. ۲۱۸۰ ۷ 


القرآن الکریم يجري کالشمس و القمر ‏ فهو للبشرية كافة لا 
بحده زمان آو مکان . 

قال الامام الباقر ( عليه السلام ) : (( و لو أن الآية إذا نزلت في 
قوم ثم مات آولئك القوم ماتت الاية » لما بقي من القرآن شيء › 
و لکن القرآن يجري آوله على آخره ما دامت السموات و 
الأرض ء و لكل آية یتلونها هم منها من خير أو شر ))"" . 

قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إن القرآن حي لم يمت »و 
إنه يجري كما يجري الليل و النهار ؛ و كما تجري الشمس و 
القمرء و يجري على آخرنا كما يجري على أولنا ))”” . 

والمراد بالجري عند أهل التفسير هو : عبارة عن انطباق ألفاظ 
القرآن و آياته على غير ما نزل فيه " . 

يقول السيد الطباطبائي ( رحمه الله ) : ( ... فان القرآن نزل هدى 
للعالمين يهديهم إلى واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب 
العمل » و ما بيّنه من المعارف النظرية حقائق لا تختص بحال 


() تفسير العياشي » ج۰۱ ص ۲۱. 
() من ج۰۲ ص ۲۱۹. 
() قواعد التفسیر لدی الشيعة و السنة » محمد فاکر الميبدي » ص ۳۰۱. 


3 
۹ 
3 
3 
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دون حال و لا بزمان دون زمان » و ما ذكره من فد فضيلة أو رذيلة 
أو شرعة من حكم عملي لا يتقيد بفرد دون فرد و لا عص, دون 
0 

قال تعالی : (( ولد صَرفنا لئاس في هذا الْمُرْآن يِن کل منل 
ابی أَكْثَرُ الناس الا كُموراً)) . 

و قال تعالی : (( ولد صرفنا في هذا الْقُرْآن للناس مِن کل مَل 
وكان الانسان اکر شوء جدل)) ۳ . 

المعنى الذي تؤديه السنن»ء وقد أشار إلى ذلك الشیخ محمد 
عبده " حين قال : ( الکتاب بصرح أن لله في الأمم والأكوان 
ا لا تتبدل » والسنن هی الطرائق الثابتة الى تجري علیها 


() تفسیر المیزان » الطباطبائي » ج۰۱ ص 46 . 

() سورة الاسراء » الآية ۸٩‏ 

() سورة الکهف . الآبة ۵۶. 

() محمد عبده : ( ۱۸۶۹ ۱۹۰٥‏ م ) عالم دين و فقیه و مجدد إسلامي مصير 


مشهور . 


الشژون وعلی حسبها تکون الآثار وهي التي تسمی شرائم 
5 )۱( 
ونواميس ) . 


كما و يقول كارل إيرنست في معرض نقده للإسلام و المسلمين 
: ( إن المسلمين كما هو الحال بالنسبة لأفراد الديانات الأخرى › 
سوف يحتاجون إلى النظر بتعمق في مصادر أسلافهم لكي , 


يجدوا القواعد و المبادئ التي يمكنهم تطبيقها في هذه الأوضاع 
الجديدة 6 


دفاعا عن النبي محمد نله 


و الجواب نفس الجواب فيما تقدم من تفصيل للمسألة » و في | 
صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان و مکان » فهو دين متجدد 
قابل للتأقلم مع الزمان و المكان » و مع الحاجات البشرية . 
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( ) محمد عبده نقلا عن, فتحی الدرینی؛ دراسات وبحوث فی الفکر 
الإسلامي المعاصر » ص 0۷۹. 


() على نهج محمد » كارل إيرنست » ص £ 
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رد الشبهات: مؤاخذات على كتاب (القرآن بحث ودراسة) 
للقس المسيحي سهيل قاشا: 

طَالعَنا القس المسيحي سهيل قاشا"" و في كتاب له تحت 
عنوان (القرآن بحث ودراسة) نشرته له (دار العارف) أدلى فبه 
بدلوه بحسب تعبيره ‏ في مجال القرآن الكريم حاله كحال من 
سبقه غايته من وراء ذلك إثبات شيء ألا وهو: (إثارة التساؤلات 
حول القرآن الكريم) وبالتالي إثارة التشكيكات حوله» وحول 
الدين الإسلامي. وحول نبوة النبي محمد (ص»» وليس في طرحه 
هذا أيّة قضية علمیة» وليست لديه أية أمانة بالنقل لما عرف عن 
سهيل قاشا من انتحاله لموضوعات متعددة» ونسبتها لنفسه. ظ 


()أسهيل قاشا قس مسيحي من عاثلة مسيحية عملت في سلك اللاهوت. ولد 
في باخديداء محافظة الموصل - العراق عام (۱۹۶۲م) له العدید من 
الکتابات والمولفات بلغت (۸۵) مولفا - تقريباً - أو أكثر» تنوعت في 
المسيحية والفکر القديم» والتراث الاسلامي وغیر ذلك. ۱ 


ذلك -علی سبیل المثال -ما آثاره عليه (رشيد الخیون) '» و(عبده 
. 7 02 سر ۲ ۱ ۱ 
وازن) ٠‏ في أكثر من مكان» وأكثر من موقع إلكتروني» وظهر 
هذا في تصريح هذين الكاتبين بذلك. وما خفي كان أعظم. 


() وذلك بسبب انتحال سهيل قاشا لمقدمة كتاب (معتزلة البصرة وبغداد) 
كاملة المأخوذة من كتاب رشيد الخيون المنشور (1987م)» بينما نشر 
سهيل قاشا كتابه عام (۲۰۱۰م) وقد اطلعت جريدة الشرق الأوسط على 
الکتابین ووجدت بأن سهيل قاشا قد نشر مقدمة كتاب الخیون كاملة من 
دون تغيير لا بحرف ولا بفارزة» ونشرت ذلك الجريدة في العدد: 
(11796) الأحد ۲۸ ذو الحجة (47"1١ه)ء‏ ۵ ديسمبر (۲۰۱۰م). 

() فقد تلقى الصحفي عبده وازن من دار نعمان للثقافة كتاباً للأب سهيل قاشا 
بعنوان: (أنا والكتابة) الذي فاز بجائزة الدار لعام (۲۰۱۱م). فوجئ وازن 
وفق صحيفة (الحياة) اللندنية أثناء تصفحه للكتاب بأن صاحبه أورد 
حرفياً مقاطع كثيرة من كتابه (حديقة الحواس) الصادر عام (۱۹۹۳م) 
عن دار الجدید. الذي منعه جهاز الرقابة في الأمن العام اللبناني. وضمن 
قاشا كتابه هذا الفصل من كتاب وازن ليصبح أطول فصول الكتاب» مع 
عدم الإشارة إلى كتاب (حديقة الحواس) ولا إلى اسم صاحبه. فبدت 
هذه المقاطع الطويلة وكأنها من تأليفه فيما هي من تأليف وازن» ولم 
يتورع عن إدراج مقطع بكامله كان نشره وازن على الغلاف الأخير من 
کتابه وهو يدور حول مفهوم الکتابة وعلاقتها بالجسد. آبلغ (وازن) 
الکاتب والدار الناشرة بأنه سیلجاً إلى القضاء لاستعادة حقوقه ککاتب 
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کانب السر البهودي الجهول: 

يقول سهیل قاشا مدعياً على النبي محمد (ص): (کان کاتب سره 
بهودي ثم لما خاف أن لا يؤتمن آمر زيد بن ابت لیتعلم 
السريانية واليهودية لیکون کاتب سره)"". 

لقد ذكر سهیل قاشا هذا الکلام بلا آدنی دلیل من مصدر أو 
مرجع یرجع إليه الباحثء فأورد ذ کره وكأنه من المسلمات التي 
لا لبس فيها أبدأء ولا أدري كيف يعامل هو وأمثاله حادثة لها 
أكثر من )٠٠٠١(‏ سنة -قد غابت عنه تفاصيلها يقيناً ‏ معاملة 
المسلمات؟ وكيف يذكر رأياً لا أصل له لم نسمع عنه إلا منه؟ 
فهل لديه علم ما لا يعلم به غيره؟ أم هذا مجرد ادّعاء باطل 
يضاف إلى سلسلة الادعاءات التي ساقها في كتابه؟! 

ونحن مع ذلك نسأل ونقول: من ذلك اليهودي الذي كان كاتب 
سر النبي (ص)؟ وهل جعله النبي محمد (ص) کاتب سره 
یهودیا؟ وهل بقي على يهوديته؟ أم أنه أسلم؟ 


و کصاحب للنص الأصلى» مطالباً الدار بسحب كتاب سهيل قاشا من 
التداول فوراً. 


00( القر آن بحث ودراسة » ص ۲۵۷ - ۲۵۸. 


في الحقيقة: لا نعلم من أين جاء بهذه الأقوال » فهو بتخبط 
ویبحث في ادعاءات المستشرقین وأعداء الاسلام ليأتينا بما شذ 
من الآراء فیطرحها طرح المُسلّمات؛ وكأن كل ما قیل أو کتب 
يصح نقله أو يصح قوله أو يصح التصریح به. 

هنا لا بد من ذکر ملاحظة مهمة هي: أن المائز لکتابات سهیل 
قاشا الکثيرة هو: ذكره آراء و کلمات ونظریات تفتقر إلى آدنی 
دلیل» وهو یوردها بلا أي ذكر للمصدر الذي اعتمد عليه في 
النقل» أو المرجع الذي استقى منه تلك المعلومات. 

ويمكن للقارئ أن يراجع الكتب بخصوص کناب الوحيء أو 
كاب النبي محمد (ص) ليتعرف على آسمائهی وأصولهمء 
وتراجمهم ليتسنى له معرفة صدق أو كذب القول المذكور. لذا 


غنحن نحيل القارئ إلى تلك المصادر لكي يتأكد منها حول 


أصل ما جاء به هذا القس المسيحي» وغيره من المتقولين. 


وما هذا القول إلا إعادة لما جاء به بعض المستشرقين . 


دفاعا عن النبي محمد نله 
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کالمستشرق (لوث) الذي عزى الحروف المقطعة إلى التأثير . 


اليهودي على النبي (ص)ء و لو دقق آحد ما في هذه الدعوى 
للاحظ بطلانها بأبسط نظ وذلك لأن سبعاً وعشرين سورة من 


دفاعا عن النبي محمد لاله 


السور المحتوية على الحروف المقطعة هي مکية» وليس بينها من 

السور المدنية سوى اثنتين فقط. 

لكن بعض المصادر ادّعت أن النبی محمد(ص) قد قام بتأليف 

القرآن بمساعدة راهب مسيحي» وآخر يهودي فارسي اسمه 

(عبد الله بن سلام) " كما عليه المدعى”". 

كما و لقد أورد الطاعنون بالقرآن الكريمء 5 النبي محمد 

(ص) أسماء للأعاجم”” الذين كانوا في مكة والذين اتهموا 

بتأليف القرآن» وعلموه للرسول (ص) فصاغه بعد ذلك باللغة 

العربية» وهم: الحداد النصراني (بلعام)» وغلام بني المغيرة 

(يعيش)» و(جبر) الغلام الرومي لبعض بني الحضرمي» و(يسار) 

الغلام الفارسي من عين التمرء و(عائش) الغلام النصرائي عبد 

حويطب بن عبد العزى» و(عداس) غلام عتبة بن ربيعة'*. 2 + 

() قيل إن اسمه كان (الحصين) فسماه النبي أ عبد ال كما يذكر ذلك 
البخاري ج ۵ ص ۳۷ والمشهور أنه من رواة الاسرائيليات. 

() ورد ذكر هذا القول في كتاب: دفاع واعتذار لمحمد والقرآن» جون 
ديفئيورت . ص ۱۳۲ الهامش. 

() الأعجمي : هو كل من لا ينطق بالعربية . 

() هل القرآن معصوم؟ عبد الله الفاني » ص ۲۳۰ 


إن القرآن الکریم يرد على كل هذه الافتراءات با یاته المبار کة. 


قال تعالى: (وما كنت تتلوا من قبله من کتساب ولا تخطة 


مينك إذاً لارتاب المبطلون). 

نعم » لقد زعم المشككون أن القرآن الكريم ليس كلام الله 
تعالى » وإنما هو من تأليف شخص ما علمه للنبي محمداً (ص). 
وقد اختلفوا في تحديد اسم ذلك الشخص الأعجمي» ومن 
الاسماء التي رددها الرواة: (بلعام» ويعيش. وجبر ویساره 


0 کی ری 
الزعم الباطل» ومنها قوله تعالی: (ولقد نغلم أَنهُم يَقُولُونَ اّما 


له بش لسان ای حون له َفجَیم؛ وهنا لساذ 
و بر e‏ 


جو 
کے ٭ ج وو 


تد ج 


فالاية الكريمة قالت بأن لسان ذلك الشخص آعجمي والقرآن 


3 


() سورة العنكبوت» الاية ۶۸. 

() کل ذلك كان مجرد نظریات وافتراءات وردت في کتب المسیحبین 
والیهود والمستشرقین وأعداء الاسللام. 

() سورة النحل» الآية ۱۰۳. 


۳-9 


دقاعا عن النبي محمد مه 


3 
9 
4 
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لسان عربي مبين» فكيف للأعجمي الذي لا يعرف إلا بضع 
كلمات عربية يكاد لا بحسن نطقها بالشكل الصحيح أن يؤلف 
كلاماً عربياً بلغ الذروة في البلاغة والفصاحة؟! 

قال السيد الطباطبائي (قدس سره) في تفسير الآية المتقدمة ما 
نصه: (وملخص الجواب مأخوذ من جمع الآيات الثلاث أن ما 
اتهمتموه به أن بشراً يعلمه ثم هو ينسبه إلى الله افتراء إن أردتم 
أنه يعلمه القرآن بلفظه بالتلقين عليه وأن القرآن كلامه لا كلام 
الله فجوابه: أن هذا الرجل لسانه أعجمي وهذا القرآن عربي 
00 ۱ 

وقال تعالى: (ولو جَعَلْنَاهُ فا أَعْجَوئًا لَقَالُوا ولا فصلت 
يانه َغجيي وعربي قل هُوَ لِلّذِينَ اموا مُدَى وَشِفَاء 
والّذِين لا يمون في آذانهم وفر َو هم عَمّى اوليك 
ینادون من مکان بعيد)”". 


© مر 


() تفسير المیزان » ج ۰۱۲ص ۳۷۲ و تفسیر سورة النحل» الاية ۱۰۳. 
() سورة فصلت. الابة 4۶. 


يقول ابن عطية " فى التعلیق على هذه الاية المبار كة : انها نزلت 
بسبب تخلیط قريش في آقوالهم من أجل الحروف التي وقعت 
ونحوه فقال ولو جعلنا هذا القرآن اعيا لا پبین لقالوا 


واعترضوا ليقت بای . 


(۱) عبد الحق بن غالب المحاربي الغرناطي الأندلسي (4۸۱ -41مه) 
المعروف ب(ابن عطية). 
() المحرر الوجیز » ج ۳ص ۱۳۵ 
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دفاعا عن النبي محمد له 
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فرية آخذ النبي محمد ( ص ) للقران الکریم من الثقافات 
الأخرى: 

يقول سهيل قاشا: (ليس هناك بين الباحثين من العرب والمسلمين 
من يجهل ما بين القر آن واللغة السريانية من صلة وعلاقات 
متينة» فهناك العديد من المفردات والألفاظ والمعاني السريانية 
مبثوثة في سور القرآن وآياته. ولست هنا بمعرض لسردها أو 
شرحها) . ظ 

كما ويقول: (وإما أن يكون لمضمون ذاك الوحي مصادر في 
التوراة والإنجيل» فذلك مما يقر به القرآن نفسه في مواضيع 
كثيرة)!". 


)1( القرآن ببحث ودراسة» سهيل قاشاء ص ۲۵۷. 


() م. ن» ص "1 


في الحقيقة لا يمكن انکار ما بين الق رآن الكريم» والکتب 
السماوية المنزلة قبله من تطابق» وتوازن» وتتمیم فالله سبحانه 
وتعالی قد وضح في کثیر من آیات القرآن الکریم» ومن ذلك 
على سبیل المثال: 

١‏ إن القرآن بهدي المسلمين إلى سنن الذین كانوا من اهم 
قال تعالی: (يُرِيد الله لين لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سنن الذِينَ مسن 
فلکم ووب عَلیکُم والله علیم حَكِيم)”" 

۲اه للاقتداء بمن سبق من الأنبياء (علیهم السلام): 

قال تعالی: (أولئك اين دی الله هدام افده فُل لا 
أستلكم عَلیّه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمین) ". 

۳اه کتاب هداية: 

قال تعالی: (ذلك هُدی الله يَهّْدِى به مَن شاء من عبادو)۳. 
4 انه لأخذ العبرة: 

قال تعالی: (نحْن تقض عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصص بما أَوْحَيْنا 
( سوزة السات لا ۲۳:2 


() سورة الأنعام» الآية ۹۰ . 


() سورة الأنعا الآية ۸۸ . 
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دفاعا عن النبي محمد 


ع 
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لك هذا الْقُرْآن)”". 
- 5 موی ۵ ۵۶ , هر ورګ ۵ یه رم 9 و ۵ م2 Co‏ > ه 
وقال تعالى: (ولقد أَرْسَلْنا رسلا من قبلك مِنْهُم من قصصنا 


692 6 راد 8 هم م6 وه مس‎ Oo 


عليك ومنهم من نقصص عليك) 
5 إن الرسالات والکتب السماوية من الله تعالی: 


قال تعالی: (وّما كان لرسُول آن ی بِآيَةٍ إلا باذن اه 
1 لیعلم الكل بأ سنن له تعالی واحدةء و الذین بدلوها هم 
البشر: ۱ 

قال تعالی: (سنَة الله ای قد خلت من قبل ون تجد لس الله 


0 (ع) 
دیلک 


۷ إن القرآن الکریم أحد الکتب السماوية فيه ما فیهن: 
قال تعالی: (إِنّ هذا لفي الصحّف الأولی صحف ابُسراهیم 


رو 60 
وموسی) ۰ 


(') سورة یوسف. الاية ۳ 
() سورة غافی الآية ۷۸ 
() سورة غافرء الآية ۷۸. 
() سورة الفتح الاية ۲۳. 
(°) سورة الأعلی, الآيات ۱۸ - ۱۹ 


بل ومصلق. ومهیمن» وشاهد على الکتب السماوية الأخری: 

قال تعالی: (وَأَنْرْلْنا لك الکتاب بالحق مُصدقا لما ہین يديه 
من الکتاب وَمُهَيْمِئًا له فاخکم بيهم بما لزل اللّهُ ولا سبع ور 
أَهْوَاءهُم عا جاءك من الق 4 
يقول الزمخشري في كتابه (الکشاف) حول ذلك: اع ررقي على 517 
سائر الکتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة والثبات) " . 

هذا من حيث الأصلء ومن حيث کون (التوراة والانجیل) کتب 
سماوية وقبل تعرضها للتحریف. 

۸ الکتب السماوية السابقة اما فقدت. أو رفعت» وما موجود 
نها الآ ما هو الا مستیات. آماالمحتوی فهو محرت كن بعد 
الرسل على آيدي رجال الدین» وظل يضاف له ویحذف منه 


حتی حال الحاضر: 


بلس (وقد كان فريق منهم ۳ 97 
بحرفونه من بد ما عفلوة وهم يَعْلمُونَ)””. 9 


(') سورة المائدق الابة 48 . 
() الکشاف. الزمخشري » ج ۰۱ ص .4٩۷‏ 
)( سورة البقرة» الآبة ۰ 
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وقال تعالی(وأَرلنا لك الكتاب باحق مُصدقاً لما بين ید به 
من الكتاب ٠‏ وَمُهَيِمِناً عَليِهِ فاحكم يَيْنَهُم بما أنْزل الله 3 
أَهواءهُمْ عَمًا جاءك من الحَق لكل جعلنا مِنْكُمْ شر ع 
اول شاه لله لجعلکم امه واجدة ولكن ليبلوكم في 
ما آتاکم فاس لتبوا الخيرات إلى الله مجك , جَمِيعاً 
نکم بما 6 فيه تختلفُون). 

يقول الطاهر بن عاشور" في شرح الاية (4۸) من سورة المائدة 
المتقدمة الذ کر ما نصه: (وقد آشارت الابة إلى حالتي القرآن 
بالنسبة لما قبله من الکتب. فهو مؤيد لبعض ما في الشرائع مقرر 
له» من کل حکم كانت مصلحته كلية لم تختلف مصلحته 
باختلاف الأمم والازمان وهو بهذا الوصف مصدق . أي محقق 
ومقرر» وهو أيضاً مبطل لبعض ما في الشرائع السالفة» وناسخ 
لاحکام كثيرة من کل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة مراعي فیها 


() سورة المائدق الآية 4۸. 
0( محمد الطاهر بن عاشور (۱۸۷۹ - ۱۹۷۳م) عالم وفقيه تونسي ترجع 


أصوله إلى أشراف أدارسة المغرب. 


احوال أقوام خاصة)'". 

لم يذكر القرآن الكريم في آياته المباركة أن لا علاقة بينه وبين 
الرسالات السماوية» بل جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب 
والصحف. مبيناً ما بها من التحريفء والباطل الموجود بين أيدي 
مدعي التبعية لها ولا فرق بين ما ذکر في القرآن الکریم وباقي 
الكتب السماوية في مجال أسس الدين» والعقائد, والتعاليی 
والسنن» والمواعظ والعبر» وباقي العبادات» فأوامر موسی ۳" 
ومواعظ عیسی ۷ مذكورة في القرآن الكريم وهذا لا يدل 
على أن القرآن الکریم قد أخذ من التوراة أو من الانجیل, وانما 
يدل على أن المصدر واحدء وهو الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالی: (الله لا اله إلا هو الح الق م نزّل عَلیك الکتاب 
بالحق مُصدفاً لما بين يديه وآنزد اشوراة والانجیل من 
قبل هُدی للنّاس وآنزل الْقُرْقانَ إن الّذِينَ کفرّوا بآبات الله وو 


1 © مه 3 که ی ۳9 ۳ 
لهم عذاب" شدید والله عزیز ذو انتقام) ۱ 


وسهیل قاشا یمارس دیدنه وطبیعته في انتحال وتبنی الاراء من 


(') التحریر والتنویر محمد الطاهر بن عاشور » ج ۱٩‏ ص ۲۲۱. 


()شنورة ال غم ان: الا بات: ۲ کر 
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دون أن يذ کر القائلین بهاء فهذا الرأي المتقدم في أصل المطلب 
قال به العدید من المستشرقین قبله» لکن یمکننا أن نشیر إلى 
بعض الابحاث المهمة بهذا الصدد. والتي من الظاهر أن سهیل 
قاشا قد انتحل منها ادعاءاته وهی: 

١‏ المحاضرة التي ألقاها المستشرق الألماني (برجشتراسر) " في 
الجامعة المصرية عام (۱۹۲۹م) والتي تحدث فيها عن أن العربية 
أخذت من اللغات الأجنبية» وورد الكثير منها في القرآن الكريم 
وتحدث عن قضابا تعلق بنحو اللغات الساميةء وخص يز 
للمفردات. وقد جعله لمناقشة الدخیل في العربية من مجموع 
لغات (فارسية» وحبشية» وآرامية» و أكدية» ويونانية» ولاتينية). 
ویمکن مراجعة كتابه الذي يحمل عنوان (التطور النحوي)”" 
لمراجعة (الدخيل) كما يسميه ". 

١‏ ما أورده المستشرق الألماني (تيودور نولدكه) في كتابه 


(') ج. برجشتراسر (1845 - ۱۹۳۲م). 
() التطور النحوي » ص ۱ - ۰۲۳۸ ترجمة: رمضان عبد التواب. 


() هل في القرآن أعجميء فهمي خشیم. ص ۱۳. 


(تاریخ القر آن)"" بتعدیل (فریدریش شیفالي) " فقد آورد أن 
عدداً من ألفاظ القرآن ليست عربية أصيلة » بل هي دخيلة من 
إحدى اللغات القديمة. 

٣‏ في بحث تحت عنوان (التأثير السرياني على أسلوب القرآن)» 
نشرة (رینالدز)» سنة (۱۹۲۷م) يشير الكاتب المسيحي الكلداني 
(آلفونس منجانا) " الحائز على شهادة الد کتوراه في اللاهوت 
إلى تأثر القرآن الکریم باللفة السريانية في عدة جوانب آوردها 
في بحثه سالف الل کر. 

ويذكر (منجانا) آمثلة على هذا التأثير ک(آسماء الأعلام » 


() تاريخ القرآن .تعريب :جورج تامر. ‏ 

() فریدریش شیفالی: تلمیذ نولد که. 

)( آلفونس منجاناء أو منغناء لاهموتي كلداني» ولد باسم هرمز منغنا في 
شرانش قرب زاخو بالعراق سنة (۱۸۷۸م)» درس في دير الاباء 
الدومينكان بالموصلء درس السريانية والعربية والتر كية والفارسية 
والكردية والعبرية واللاتينية والفرنسية» هاجر إلى المملكة المتحدة سنة 
(۱۹۱۳م) وعاش فيها إلى حين وفاته سنة (۱۹۳۷م). وبذلك يعرف من 


أين جاء سهيل قاشا ببعض الدعوات حول تأثر القرآن بالسريانية» وذلك 


استنساخاً لدعوات ابن بلدته (منجانا). 


() مثل سلیمان» وفرعون» وإسحق وغيرها. 


1 
4 
1 


والمضظلحات الدخة ‏ والكليات العامة ".وق افد الاملام ‏ 
وتر كيب الجمل» وبعض القصص). 
٠ ۲‏ 4 ادعاءات (كريستوفر لو کسمبورغ) " المختص باللغات السامية 
4 القديمة في کتابه (القراءة السسريانية للقر آن) أو ( قراءة سريانية 
7 آرامية للقرآن: مساهمة في تحلیل لغة القرآن) إذ يرى: أن 
(للقر آن جذوراً سريانية» ویجب قراءة القرآن عبر اللغة التي ولد 
۳ 
۵ ما كتبه (ریتشارد بیل)تحت عنوان: (اصل الاسلام في بيئته 


(') مثل کاهن. ومسیح. وقسیس. 

() مثل فرآن» وحسبان؛ ومهیمن. 

() مثل حيوة من حياة» وصلوة من صلاة وهکذا. 
(؛) وعلی الأكثر أن اسم (کریستوفر لو کسمبورغ) هو اسم مستعار» كما وأنه ' 
102 لیس ألماني كما يدعي أو يشاعء بل هو لبناني الأصل» وهو صديق 
(جوزیف قزي) ولهما مشروع مشترلك في الرد على القرآن الكريم» كما 
وأنه من أصدقاء وأساتذة (لویس صلیبا). وظاهرة الاسماء المستعارة 
شاعت في السنوات الأخيرة لدی المتهجمین على القر آن الكريم. 
ومردّها إلى الخوف على (المؤلف الحقيقي) من رذة الفعل ضدهم 
لتطاولهم علی الثوابت الا سلامية. 


(*) جريدة القاهرق العدد ۲۱۳ الثلائاء ۲٩‏ آبریل ۲۰۰۵م. 


المسیحیة) طبعة لندن سنة (19455م)) وأعيد طبعه سنة (1954م). 
1 ما كتبه (تور آندریا)تحت عنوان: (أصل الاسلام والمسيحية) 
طبعة آوبسلو سنة (۱۹۲۹م). 

۷ کتاب الحاخام اليهودي (|برهام جیجر): في (ماذا أخذ محمد 
من التصوص اليهودية)» طبعة مدينة (بون)»سنة (۱۸۳۳م) 
والطبعة الثانية في لیبزج (2۱۹۰۲) وأعيد طبعه عام (1959م). 

۸ - مقالة(العناصر اليهودية في القر آن)» للمستشرق (هیرشفیلد) 
منشورات (برلین) سنة (۱۸۷۸م» وله مقالة آخری (في شرح 


۹ 
۳ 
١ 
0 


القرآن) ليبزج (18856م)» وأبحاث جديدة في فهم وتفسير 
القر آن لندن (۱۹۰۲م). 

4 ما کتبه (سیدرسکی) تحت عنوان: (أصل الاساطیر الاسلامية 
في الق رآن)» باریس» سنة (2۱۹۳۲). 


١‏ ما کتبه (هاینرشسبرنجر) تحت عنوان: (قصص الانجیل في و10 
الق رآن» باريس» الطبعة الخامسة برلين - ألمانياء سنة (1976م). 2 » 
١‏ بحث (هورفیتز) في: (الاسماء اليهودية ومشتقاتها في 
القرآن)» الذي نشر في حولیات الكلية العبرية» المجلد الحادي 
عشر» سنة (۱۹۲۵م» صفحة (۱2۵ - ۲۲۷ والتي ذ کر فیها 


العدید من الکلمات لیثبت آنها کلمات مشتقة من العبرية وآن 
محمداً تعلمها من الیهود في مک وخاصة يهود المدينة ". كما 
م وله (بحوث قرآنية)» برلین - ليزج (1975م). 
5 
١ 7‏ ما كتبه (إسرائيل شابيرو) تحت عنوان: (الحكايات التوراتية 
0 في أجزاء القرآن)» برلين سنة (۱۹۰۷م). وله (عناصر الهجادة في 
۱ قصص القر آن) ليبزج (۰۷٩۱ع).‏ 
5 ۱۳ما كتبه (آرثر جيفري) " تحت عنوان: (الکلمات الأجنبية 
في القر آن). منشورات المعهد الشرقي» باردوا؛ سنة (۱۹۳۸ع). 
۶ ما كتبه (دفورالك) تحت عنوان: (حول الکلمات الاجنبية في 


القرآن» منشورات فييناء سنة (۱۸۸۵ع). 


() دفاع عن القرآن ضد منتقدیه» عبد الرحمن بدوي » ص ۳۸ 
4 (۱) آرثر جيفري (۱۸۹۲ - ۱۹۵۹م) من محرري مجلة العالم الاسلامي 
چ التبشيرية وأبرز كتابهاء وقد بعث للعمل في الجامعة الأمريكية في 
بيروت» ثم للتبشیر في أمريكا اللاتينية» ثم إلى مدرسة اللغات الشرقية 
بالقاهرة. له عدة جدليات ضد القرآن نشر بعضها في مجلة العالم 
الاسلامي (۱۹۳۵ع)» ونشر بعضها في كتابه (مصادر تاريخ القرآن) 
وأودع بقيتها في مقدمة تحقيقه لكتاب المصاحف لابي بكر بن أبي 


داود. 


6ما کتبه (س. فرنکل) تحت عنوان: (الکلمات الأجنبية 
الارامية في اللغة العربية)» منشورات لیدن» سنة (2۱۸۸۲). 

1- المستشرق الالماني (اوغست فیشر)"" والذي طرد من و 
عضوية المجمع اللغوي سنة (۱۹۶۵ع) لأنه بعنوان ۳ 
(آية مقحمة في القرآن)» كما ادعى أن الاسم (محمد) كان .1" 
یستعمل تين لیزنطین قبل الاسلام» ولیس أقل خرابة ولا أبعد. . 1 
في المبالغة من زعمه أن سكان مکة والمدينة» وأجزاء من ل 
الأماكن المحيطة بهما؛ قد تخلوا عن استعمال الاعراب في زمن 

النبي (ص) وبعده. 

١‏ المستشرق الفرنسي (بلاشیر)"" والذي يزعم بأن فقرة 
(الغرانیق) المزعومة من صمیم القرآنء وآن القرآن قد تعرضت 
أجزاء منه للضياع سواء المحفوظ منها في الذواک أم المسطور 

منها في الدفاتر. وبردد بلاشیر دعوی المستشرق اليهودي (!برهام 105 


جیجر) وغیره بأن القرآن مأخوذ من مصادر بهودية ونصرانية. ‏ ©» 


(') اوغست فیشر (۱۸۵ - ۱۹۶۸م). 


(") بلاشیر (۱۹۰۰ - ۱۹۷۰م). 


دفاعا عن النبي محمد تاه 
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۸ المستشرق (ألفريد جیوم)" الحاصل على عضوية المجمع 
العلمي العربي بدمشق عام (۱۹۶۸م والمجمع العلمي العراقي 
عام (1949م) والذي قدم دراسات قامت على آساس (بشرية 
القر آن)» وانتحال النبی محمد (ص) مادة القرآن من اليهودية 
والنصرانية» وأخطر ما کتب هذا المستشرق کتابیه (حياة محمد) 
ا کسفورد (۱۹۵7م) و کتاب (الاسلام) عام (1904م). 

4 کتاب (دراسات قرآنية: مصادر الکتب المقدسة وطرق 
تفسیرها) " للمستشرق الأمريكي (جون وانسبرو) " صاحب 
نظریة: (أن القرآن لم ينتج بمکة) . 

۰- کتاب (هل القرآن معصوم؟) المنسوب إلى رجل دين 
نصراني یدعی (عبد الله الفاني)» والظاهر أن هذا الاسم مستعار 


(۱) الفرید جیوم أو غیوم أو غلیوم (۱۸۸۸ -1955م). 

() طبعة اكسفورد (۱۹۷۷م). 

() جون وانسبرو (۱۹۲۸ - ۲۰۰۲م). 

(*) موسوعة بیان الاسلام: الرد على الافتراء‌ات والشبهات. القسم الأول 
القرآن مجلد ۱ج ۰۱ص ۶۷ 


الحياة)» وظهرت طبعته الأولى عام (۱۹۹۶م) تکفلت بتوزیعه 
هيئات ومرا كز التبشیر النصرانية. 

۱ کتاب (القرآن دعوة نصرانیة) للقس المسيحي (بوسف درة 
الحداد) ۲ 

۲ کتاب (قس ونبي: بحث في نشأة الاسلام) لمولفر آسمه (آبو 
موسی الحريري) '» ویبدو أن هذا الاسم مستعار أيضاً. 

وللاطلاع على المزيد من هذه الادعاءات يمكن الرجوع إلى 
أقوال»ونظريات» وآراء كل من (ابن العبري) ٠‏ و(فيليب 
حتی) ‏ و(کارل ایرنست) و(میخائیل برانر)؛ و(ایتان 


() قس مسيحي سوري (۱۹۱۳ - ۱۹۷۹م). 

() وهو اسم مستعار للقس المسيحي (جوزیف قزي). 

() غریغوریوس آبو الفرج بن هارون الملطي والمعروف باابن العبري)؛ 
لاهوتی سرياني ولد سنة (۱۲۳۹م) في مدينة ملاطية, لقب بابن العبري 
على قول أنه من أصل عبري بهودي مات سنة (۱۲۸۲م) ودفن في دير 
ما متي للسریان الارثوذ كس بالموصل العراق. 

(؛) فیلیب حتی أو حتي: (۱۸۸۲ - ۱۹۷۸) مورخ آمريکي مسيحي من أصل 
لبناني» فهو يقول: إن مصادر القر آن هی بلا شك: المسيحية واليهودية 
والوثنية العربية. ۱ 
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کولبرج)» والمستشرق (ریتشارد بیل) في کتابه (أصل القرآن 
في بيئته المسیحیة) الذي طبع في لندن عام (۱۹۲۳م» و(سانت 
كلير تسدال)"" الذي كان قسيس مبشر في إيران» والذي صنف 
كتاباً خطيراً على القرآن هو (المصادر الأصلية للقر آن) " كما 
وكتب في عام (۱۹۱۳م) مقالاً بعنوان: (إضافات الشيعة على 
القران )» واليهودي (إبرهام جيجر).؛ و(كريستي ویلسون» . 
3 و(ریکولدود یمونت و کروس)"* صاحب کتاب (تفنید آیات 


40 ایتان کولبرج (۱۹۶۳ ...م ) باحث بهودي إسرائيلي. 
(۲) سانت کل تسدال (۱۸۵۹ - ۸^( 


original sources of the quran.‏ 6ظ۷(۵) 


108 (؟) ریکولدودیمونتو کروس (۱۲۳ - ۱۳۲۰م) راهب دومنيکي ومبشر 

© شدید الخصومة على الاسلام.لقد استفاد ریکولدو دي مونت کروس من 
كتاب (نقض الفقهاء) لأحد النصارى الأسبان والذي كان له التأثير الكبير 
عليه» وقد أفاد كروس من هذا الکتاب في تصنيف آشهر كتبه (تفنيد 
القرآن) الذي تیم به مارتن لوثر وسارع إلى ترجمته للألمانية عام 
(18245م). راجع: الاستشراق به الموضوعية والافتعالیت قاسم السامرائي » 
ص ٦۱‏ 


القرآن )» والکاردینال (نیقولا دي كوزا)'" والذي کتب بتوجیه 
من البابا (بیوس الثاني) کتابین هما: نقد وتفنيد الاسلام» و کتاب 
غربلة القر آن "» ومیشیل نان في کتابه (الكنيسة الرومانية اليونانية 
في الشکل والمضمون للدین المسيحي ضد القرآن والق رآنیین 
دفاعاً وبرهاناً) عام (۱۳۸۰ و(لودو فیجو مرتشی) في کتابه 
(مقدمة في دحض القر آن) عام (۱0۹۸م) وولیم مویر" في 
كتابيه (القرآن: تألیفه و تعالیمه۱۸۷۷م) و(الجدال مع الاسلام 
۷ وغيرهم. 

و کذلك نجدها في آراء (جوزف شاخت) " الذي بقول: (ٍن 


() نیقولا دي کوزا (۱۶۰۱ - ۱۶۹۶م). 

(۲ ) دفاع عن القرآن بدوي » ص ۵. 

() ولیم موير (۱۸۱۹ - ۱۹۰۵م). 

(*) موسوعة المستشرقین» بدوي » ص ۰۶ - 4۰۵. 

(°) جوزف شاخت (۱۹۰۲ - ۱۹1۹ع) باحث ألماني في الدراسات العربية» 
آثار شاخت حفيظة المسلمین لاله يشكك في صحة الأحاديث النبوية» 
ویری آنها وضعت أو لفقت خلال الفترة الممتدة بين نهاية القرن الثاني 
وبداية القرن الثالث الهجري وقد تابع في ذلك أستاذه (جولدتسیهر) في 
ادعاء تلفيق الأحاديث النبوية» وصرح شاخت بأن ذلك استفاده من 
كتاب (دراسات محمدية) لأستاذه. 
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محمداً قد ظهر في مكة كمصاح ديني» وإنه احتج بشدة على 
كفار مكة» وأهل مكة اعتبروه مجرد کاهن. أو عراف»وأنه 
بسبب قوة شخصيته قد دعي إلى المدينة في عام (1۲۲م) كحكم 
في نزاع قبلي بين أهل المدينة وأنه كالنبي قد أصبح قائداً 
ومشرعاء يحكم مجتمعاً جديداً على أساس ديني وان محمداً 
قد اقتبس من اليهود في المدينة كثيراً من الأحكام؛ وان روايات 
جمع القرآن ملفقة» لفُقَّهَا الفقهاء. وأصول الفقه وكذلك 
التشريعات الإسلامية منتحلة من القانون الرومانی» والقانون 
البيزنطي» وقوانين الكنائس الشرقية ومن التعاليم التلمودية» 
وأقوال الأحبارء ومن القانون الساساني. كل هذه القوانين 
والتعاليم والقواعد تَشَكّل منها القانون الديني للاسلام)”". 

هذه الأقوال - المتقدمة. وما شاكلها بنيت على ادعاءات واهية. 


وروابات فة ومدخولات دخلت إلى الدين الإسلامى من 


(۱) مقدمة للشريعة الاسلامية: ۲۰ - ۲۱ نقلاً عن کتاب: القرآن الكريم من 
المنظور الاستشراقي. حاشية » ص ۱۰۳. 

() فالقول بأن القرآن الکریم پشتمل على کلمات غير عربية منسوب إلى: 
عبد الله بن عباس (ت۱۸ ه)؛ وعكرمة (ت۱۰۵هن)؛ وأبي موسی 
الأشعري (ت ۲ءهب؛ وإلى ذلك ذهب الزركشي (ت44ل/اه) في كتابه 


الإسرائيليات وغيرها”". 

كل ذلك شكّل المادة التي انطلق منها سهيل قاشا في کتابه ‏ 
تبنياً منه لآراء من سبق» وبعيداً عن الموضوعية والبحث العلمي 
الرصين. 

ف(منهج الأثر والتأثر) على سبيل المثال من المناهج التي نادى بها 
المستشرقون ومن سبقهم من أعداء الاسلام ومن جاء بعدهی 


5 . (۳) . 4 ر £ 
ومن اصطبغ بصبغتهم > فهم قد نادوا بهده النظرية ليقولوا بان 


القرآن مستمد من عوامل خارجية؛ منطلقين بهذه الفكرة مما 
تعرضت له کتبهم فمن المعلوم بأن المؤثرات الخارجية 
كالبابلية» والاشورية والغنوصية» والهندوسية والبوذية» وغيرها 
كان لها الأثر الكبير في تكوين ما يسمى بالنص الديني في كتب 
العهدين» فجاءوا بهذه الاسقاطات ليسقطوها على القرآن الكريم 


تعمدا و جهلاً وعداوة. 


البرهان الجزء الأول: ۲۸۸ - ۲۸۹ والسیوطی (ت۹۱۱ه) فى الاتقان 


الجزء الأولء ص ۱۶۰ - ۱۶۱ 
() كعمليات الوضع التي قام بها السلاطين ووعاظهم لغايات خاصة. 
() كتاب (القرآن بحث ودراسة) طبع دار العارفء الطبعة الأولى» (۲۰۱۱م). 


() أمثال: عبد الله العروي» وعبد الكريم سروش. 
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وهنا نجد أن الکاتب (بيري) يشير إلى حقيقة الديانة المسيحية 
بقوله: (فالذي بدرس...المسيحية بجدها اقتباسات من الوثنية» 
واليهودية» والحياة الشرقية» والرومانيق ويجد بها عناصر أجنبية 
کار بها كافلة أو مج ٠‏ 


حقيقة ورقة بن نوفل: 

يقول سهيل قاشا : ( هذه الفواتح السريانية تؤيد بل تؤ كد -سیما 
نزولها في مكة ‏ أن ورقة بن نوفل كان يترجم الكتاب (الإنجيل) 
من اللسان العبرانى إلى العربى الذي بدوره دخل إلى القرآن» 
فأبقى محمد على تلك الحروف التي كان ورقة وغيره يفتتح بها 
سوره الجد بدة؛ أو الإأصحاحات المترجمة والتى على الأغلب 
القدیم أو الانجیل فتر کها محمد أو الکتاب الذین أتوا بعده كما 


(') مقارنة الأديان » ص ۱. 


هي دون أن يدركوا معانيها أو تأويلها ) . 

وعن (ورقة بن نوفل) نقول: لقد انقسم علماؤنا بشأنه على 
اتجاهين رئيسين هما: 

الاتجاه الأول: أله شخصية وهمية لا أساس لهاء بل حالها كحال 
باقي المختلقات التي أثيرت على الدين الإسلامي'". 

الاتجاه الثاني: يقول بأن الخيال المنسوج ليس في شخصية ورقة 
بن نوفل» بل هو في القصة. أو القصص التي يرويها العامة 
وغيرهم حول التجاء النبي محمد (ص) له لتثبيت نبوته» وما إلى 
ذلك من ادعاءات. 

فمثلاً تذکر بعض الکتب " أن ما بين لقاء النبي (ص) ورقة بن 


نوفل وبين وفاة الأخير فترة وجيزة جداً” *. 


آما ما زعمه بعض المستشرقين من أن النبي (ص) قد لازم ورقة أا 


() القرآن بحث ودراسة » ص ۶ ۲۷. 

() يراجع لذلك كتاب الصحيح من السيرة النبوية, جعفر مرتضى العاملي » 
ج ۰۲ ص ۱۰۸. 

(؟) کصحیح البخاري على سبیل المثال. 

(*) صحيح البخاري» ١‏ ک وگ ۱۸۹۶. 


دفاعا عن النبي محمد. ۶ 


113 


114 


بن نوفل فترة طويلة من الزمن "" آوصلها بعضهم إلى خمسة عشر 
عاماً قبل البعثة " في تلفیقات ما آنزل الله بها من سلطان صدقها 
البعض معتمدین على آقوال (الوضاعین) ممن یعتبرهم البعض 
آئمة في الفقه والحدیث والتفسیر. أمثال ابن القیم" " وابن حجر 
السقلانی. 

فنجد مثلاً بأن (الخوري الحداد) " المبشر اللبناني في (سلسلة 


(۱) ومن آبرز من حمل هذا الرأي: المستشرق البريطاني (مونتغمري وات) في 
کتابه: (محمد فى مکة) ‏ ص ۱ 
(۲) انظر : نقد الخطاب الاستشراقی ج ۰۱ ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 


الترمذي للحدیث الوارد. انظر: ضعیف الترمذي للألباني » ص ۲۵۲ 
ح۳۹۷ 

(*) انظر: الإصابة في تمییز الصحابة » ج ۰۱ ص ۲۰۷ 

(*) یوسف إلياس الحداد؛ مبشر مسيحي لبناني» كرس جهوده للهجوم على 
القرآن والإسلام» تصدی له ورد عليه الأستاذ (محمد عزة دروزة) في 
كتابه (القرآن والمبشرون) الذي طبعه المكتب الإسلامي في بيروت سنة 
(۱۹۷۲م). ۱ 


(صداراته) ضد أصالة القرآن " یستدل على صحة مزاعم أسلافه 
من المنصرین بقوله: (فوجود العالم المسيحي ورقة بن نوفل في 
جوار محمد خمسة عشر عاماً قبل البعثة وأعواماً بعدها في أوائل 
الدعوة ووجود هذه الحاشية الكريمة في المدينة مع النبي في 
كل مكان حجة قاطعة على أن بيئة النبي والقرآن كانت كتابية 
من كل نواحيهاء وأن ثقافة محمد والقرآن كتابية في كل 
مظاهرهاء وذلك بمعزل عن الوحي والتنزيل) ". ل 
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(۱) صدرت هذه السلسلة منتصف القرن العشرین في أربع مجلدات طبعتها ي 
مطبعة حریصا البولسية في لبنان بعنوان (دروس قرآنية) مع عنوان خاص 
لكل كتاب» وجاءت على النحو التالي: (۱-الانجیل والقرآن.۲- الق رآن 
والکتاب. ۳ القرآن والکتاب وهو تكملة للجزء الثاني.4- نظم الق رآن 
والکتاب). 

(") القر آن والکتاب. الحداد ج ۰۲ ص ۱۰۹۰. 


التجنى على النظومة احديثية الإسلامية: 

6 يقول سهيل قاشا: (وأنه لابد من الاستناد إلى وثائق مشبوهة 
6 متخذة من صلب الأحاديث والروايات. ومن المعلوم أن هذا 
»> الذي بد‌عوه المسلمون (حدیثا) اما هو مجموعة من الأخبار 
المتناقلة شفهياً... سوادها الأعظم إنما هو مما استنبطته مخيلات 


(۱) 

ات کت . 

وسهیل قاشا بقوله هذا نما یحاکی آراء من سبقه من رجال دين 

مسيح» ویهود. ومستشرقین كانت لهم دوافعهم الخاصة لتوجیه 

النقد للدين الااسلامی. 

اعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقدياً على أنه نص منزل أو موحی 

به يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من 
ل ۲ 

الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن) . 

كل ذلك بهدف إثارة الشكوك بالقرآن الكريم» وبالمنظومة 

الحد بثبة» وبالتالي في مجمل الدین الاسلامي وف(الهدف الأساسي 

من وراء التشكيك» ونفي اعجاز القرآن الکریم في أسلوبه 

البلاغي و اخباراته الغيبية) وحقائقه العلمية واضح. وهو اسقاط 


الدليل الذي يئبت سماویته وخلوده... وإسقاط دعوی نبوة 


(') القرآن بحث ودراسة» سهيل قاشاء ص ۱۳. 


(') مذاهب التفسیر الاسلامي جولد تسيهر » ص .٤‏ 
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محمد (ص) وارساله من قبل الله تعالی للعالمین... وبذلك بفقد 
القرآن الکريم والنبي (ص) قدسیتهما لدی المسلمین؛ تلك 
القدسية القائمة على أساس أن الق رآن الکریم کلام الله أوحاه 
لنبيه (ص)» وعندها يصبح شأن القرآن لدیهم شأن أي کتاب 
بشري يطاله التغییر والتعدیل» أو الاهمال وما (محمد) الا رجل 
متمیز بذ کای وقدرة اجتماعية استطاع من خلالها أن يهيمن على 
قومه ویقنعهم بأساليبه النفسية» أنه نبي ورسول لهم من الله بهذا 
القرآن) . 


دفاعا عن النبي محمد تاه 


ور التجسي على شخص النبي محمد (ص): 
جيه يقول سهيل قاشا : (كل ذلك يشهد أن الرسول لم يترك لامته 


ك 2 )۲( 
مصحفا !ماما يحتكمون إليه في جدالاتهم حول القرآن) . 


00( الإسلام وشبهات المستشرقين» الشيخ فؤاد کاظم المقدادي ۰ ص ۱۲۲ . 
0( القر آن بحث ودراسة » ص ۲۳. 


وجوابه بما تقدم مستفیض. فما الدلیل على هذا المدعی السقیم 
الخالي من الادلة والبراهین العقليةء أو النقلية المقنعة؟ وما هذا 
القول الا إرادة على التشكيك بالنبي محمد (ص)» وبالقر آن 
الکریم. 

هذا وغیره من الأقوال ألجأ الکثیر من أعداء الاسلام إلى التمادي 
والتجاوز على هذا الدین السماوي فمثلاً نجد بأن المستشرق 
النمساوي (غوستاف فون وناز موی معرض کلامه عن 
القرآن الكريم -یقول: (والكتاب الذي بين أيدينا ليس هو 
الكتاب الذي بلغه محمد. وفي الواقع فإنه لم يبلغ أبدأ أي كتاب. 
واكتفى بأن نقل أشياء متفرقة هي عبارة عن رؤى قصيرة وأوامر 
وحكم وخرافات وخطب عن مذهبه). 

لقد كان المحور الأساسي للمستشرقينء وأعداء الدين الاسلامي 
في تناولهم لتاريخ القرآن الكريم» وللسيرة النبوية المباركة هو 
من خلال تتبع مفردات التاريخ الإسلامي» واستقصاء الشاذه 


() غوستاف فون غرونباوم (۱۹۰۹ - ۱۹۷۲م) مستشرق نمساوي الأصل 
أمريكى الجنسية أستاذ الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنياء له (المسلمون). 


: 
4 
1 
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والنادر» والمحرف فیه والتی أحدثها حکام السوی ووعاظ 
السلاطین» وأعداء الاسلام و الدخلاء» و تسلیط الضوء علبها؛ 
واظهارها على آنها السيرة الحقيقية للرسول الأكرم (ص» ولأهل 


5 

4 بيته المعصومين (ع) هدفهم من وراء ذلك إلصاق تهمة التهافت 
2 في سیر تهم العطرة وبالتالي تشجیع النقد» والطعن فیهم وبالتالي 
نفي العصمة عنهم» وبخاصة نفی نبوة النبي محمد (ص». والطعن 
3 بمصداقية القرآن الكريم. 
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چم التشکيك بالوحي: 
يقول سهیل قاشا: (وأمًا كيفية ذاك التنزیل ‏ أي الوحی فلا 


)۱( 
نملك من آمر تفسیره إلا التکهنات والافتراضات) . 


. الوحي هو تعبیر عمّا یلقیه الله سبحانه وتعالی إلى نبي من أنبيائه 
2 بواسطة ملك» أو بغير ذلك من وسائط الاتصال. لأجل تبلیغ 
الرسالة الإلهية» و سم هذا الوحي ب(الوحي الرسالي» وقد ورد و 
بس . ا e‏ 7 و 
ذکره في اکثر من سبعين موضعا من القرآن الكريم. 4 
وتعتبر ظاهرة الوحي من أبرز سمات ومیزات ومشخصات الانبیاء 71 
(ع) التي یمتازون بها عن غيرهم» وحول ذلك یقول السید 
الطباطبائي (قدس سره): (فکان 1 یری شخص الملك؛ ویسمم 
صوت الوحی. لکن لا بهذه السمع والبصر المادیین» والا لكان 
أمراً مشتر كأ بینه وبين غیره... فکان يأخذه بُرحاء الوحي» وهو 
۳ 000 
بين الناس فیوحی الیه. ولا یشعر الاخرون الحاضرون) . 
آما حول آلفاظ القرآن الكريم» وهل وردت بنفس المراد» 
واللفظ الإلهي» آم بلفظ الوحيء أم بلفظ النبي محمد (ص)؟ 


فى الح وروت الغدمة من وال راندعرات ل ۱2 


o 


(۲( )۱ 
لك والتي ذکرها الزر كشي > والسيوطي > والسمرقندي» 


() تفسير المیزان ج ۱۵ ۰ ص ۳٤٦‏ 
() البرهان ج ۰۱ ص ۲۲۹ -۲۳۰. 


و 
و 
4 
۳ 
1 
4 
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ال وقد رد الشيخ محمد عبد العظیم الزرقاني على هذه 
الدعوات بقوله: (وقد أَسَفْ بعض الناس فزعم أن جبرائيل كان 
ينزل على النبي (ص» بمعاني القرآن» والرسول يعبر عنها بلغة 
العرب. وزعم آخرون أن اللفظ لجبرائيل» وأن الله كان يوحي 
إليه المعنى فقط. وكلاهما قول باطل أثيم» مصادم لصريح 
الكتاب» والسنة والاجماع ولا يساوي قيمة المداد الذي يكتب 


إن من أشهر المستشرقين الذين شككوا بالوحي على سبيل 
)0( 


0" 
المثال: (هاملتون جب . وامیل درمنغهام» و إدوارد مونتيه »و 


5 
باول كازانوفا ). 


() الا تقان ج ۱ ص 1۱۳۱ 

() من ج ۰۱ص ۱۲۷ - ۱۲۸. 

)( مناهل العرفان ج ۱ص ۹ 

() هاملتون جب (۱۸۹۵ - ۱۹۷۱م) مستشرق إنكليزي الأصل. 
(°) ادوارد مونتیه (18065 - ۱۹۲۷م) مستشرق فرنسي. 


() باول کازانوفا (۱۸۲۱ -۱۹۲۹م) مستشرق فرنسي. 


فى معنی (الأمي) و(لأمیون): 
ان سهیل قاشا وعندما یتعرض لکلمة (آمی) فانه يفسرها بما 


فا 


و 


۱ 
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5 )۱ 
(والامیون بمكة) : 
۳ القد بمة والبائدة. والتي منها ما أثاروه حول كلمة (أمي) 
ف و 
4 و(امیون). 
:4 وهنا نتطرق لبعض آراء المستشرقين حولها کالاتی: 
١‏ المستشرق (شبرنجر) في کتابه (حياة وعقيدة محمد) المطبوع 
۶ & )۲( 
في برلین سنة (۱۸۲۱م) یقول: (بأن المراد من أمي هو وثني) . 
۲ المستشرق (فنسنك) وفي مقال له نشره في مجلة (الشوون 
١ 5 (£)‏ ۲ 
الشرقية) يقول: أن كلمة (آمی) تقال لوصف غير آهل الكتاب» 
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() المصدر السابق »ص .5١5‏ 
0( حياة وعميدة محمد شب رنجر ج ۲ص ۳ 
() فنسنك (۱۸۸۲ - ۱۹۳۹م). 


() من صفحة (۲) إلى صفحة .)۱٩(‏ 


ویتوافق مع الكلمة العبرية و 
۲ المستشرق (هورفیتز) وهو يذهب إلى أن معنی (أمي) هو 
(r)‏ 

و 

پقول الکاتب المصري (عبد الرحمن بدوي) : ( .من السهل | 
علینا تفنید هذا الرأي الفاسد (فأمي) لا تعني وثني والنبي 
(ص)وصف نفسه بأنه نبي آمي وهو يجادل اليهود. ومن 0 
المستحيل» والمخالف للواقع أن يصف النبي (ص) نفسه بأنه 
(أمي) وهو يقصد كافراء أو وثنياً؛ لأن بهذا المعنى تكون صفة 


(o) ۲‏ 
امي فیها نوع من الهانة) 


(۱) الجوییم: أي الأغيار أو الأغراب» يشار بها إلى الأمم غير اليهودية دون 
سواها بما يحمل المعنى من ذم وقدح» و(جوييم) تطلق على كل من 
ليس يهودي تهويناً له. 

(”) وهذا ما ذكره في كتابه (العقيدة الإسلامية: :)6٠١‏ کمبردح» ۱۹۳۲ م. 

() ذكر ذلك في أثنين من كتبه هما: (الأسماء اليهودية ومشتقاتها في 
القرآن)» و(مباحث قر آنية). 
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(٤(‏ عبد الرحمن بدوي (۱۹۱۷ - ۲۰۰۲م). 


. ٠١ دفاع عن القرآن ضد منتقديه» عبد الرحمن بدوي » ص‎ ٩( 
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۶ المستشرق (فرانتس بول) في کتاب (حياة محمد ترجمة 
آلمانیة» هایدلبرغ سنة ۱۹۵۵م) فهو يرى بأن معنی (أمي): 
مشتفة من أمة بمعنی شعب. آي: آنها تعني غیر دين ی" 

0 ما ذكره المستشرق (کارلو نللینو) والمنشور ضمن أعماله 
الكاملةء المجلد الثاني» روماء سنة (۱۹۶۰) (ص ٩۰‏ - 16 بان 
(أمّی): هو ذلك اللفظ المنطبق على محمد وكذلك (الأميين) 


(۲) 


إن صفة (أمي) قد وردت في الق رآن الکریم (1) مرات: مرتین 
بصيغة المفرد (آمي) وأربع مرات بصيغة الجمع (آمیین)؛ وقد 
تعددت الار اء والتفسيرات حول المراد منها: 

١‏ ما ذکر عن الامام الصادق (ع) في تفسير قوله تعالی: (هسو 
اي بَعَثْ فی الامَین رَسُولاً مِنْهُم) آنه قال: «کانوا یکتبون؛ 
ولکن لم يكن معهم کتاب من عند الله» ولا بمث الیهم رسول؛ 


() م۰ ن» ص ۱۷. 


() م۰ ن» ص ۱۷. 


فنسبهم الله إلى الأميين» ٠‏ 

۲ قال جعفر بن محمد الصوفي: سألت أبا جعفر - الجواد - 
محمد بن علي الرضا (ع)» فقلت: يا بن رسول الله. لم سمّي النبي 
(ص) (الأَمَي)؟ فقال: «ما تقول الناس)؟ 

قلت: يزعمون أنه إنما سمّي (الأمي) لائه لم یحسن أن یکتب. 
فقال: «كذبواء عليهم لعنة الله» أنى ذلك والله يقول في محكم 
کتابه: (هُوَ اي بَعَث في امین سول منهم یلو علبهم 
ياه ويُرَكيهم وَيُعَلْمُهُمْ الکتاب وَالْحِكْمّة)» فکیف كان 
يعلمهم ما لا بحسن؟! والله لقد كان رسول الله (ص) يقرأ ويكتب 
باثنتين وسبعين» - أو قال: «بثلاثة وسبعين - لساناً وإنما سمي 
الأمي؛ لأنه كان من أهل مكة؛ ومكة من أمهات القرى» وذلك 
قول الله عز وجل: (لتنذر أَم ری ومن حَوْلَهًا)'". 

۳. قال الراغب الأصفهاني: (والأمی: هو الذي لا يكتب ولا يقرأ 
من كتاب... قال قطرب: الأمبّة: الغفلة والجهالةء فالأمّي منه. 


(') تفسير المیزان» الطباطبائی» تفسير سورة الجمعة الآية: (۲). 
(') آوائل المقالات المطبوع ضمن مصنفات الشیخ المفید ٤:۱۳١‏ - ۱۳۷ 


وعلل الشرائع ج ۰۱ص ۱۲۶ وبحار الأنوار ج ۱٩‏ ص ۱۳۲. 
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وذلك هو قلة المعرفة... قال الفرّاء: هم العرب الذین لم يكن لهم 
كتاب... وقیل: سمي بذلك لنسبته إلى أم ا 

٤‏ قال القرطبي نقلاً عن ابن عباس: (الأميون: العرب كلهم» من 
كتب هنهم ومن لم يكتب) . 

۵-وذکر بان المراد بها هو: (عالمي» وصالح. وموجه لكل 
الأمم... بمعنى أصح النبي العالمي) . 

قال تعالى: (هُوَ الذي بَعَثْ في | E‏ نلوا 
لهم آياته ویزکیهم وَيُعَلّمُهُمْ الکتاب وَالْحِكْمَة وان کانوا 
من قبل لفي ضلال مُبين وآخرین مهم ما يَلْحَمُوا بهم وَهُو 
لر یز الخکیم . 

1 والمراد ب(الامیین) هم: إمّا آهل مكة نسبة إلى (أم القری» أو 
نسبة إلى (أمي) وهي صفة عوام الناس من البسطاء والمغلوبين 


(') المفردات »ص ۸۷ 

() تفسير القرآن القرطبي ج ۰۱۸ص ٩۱‏ 

() دفاع عن القرآن ضد منتقدیه عبد الرحمن بدوي » ص ۱۸ - ۱۹. 
(؛) سورة الجمعة الآيتان: ۲ -". 


وذلك الذي وضحته السيّدة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع) لما 

وصفت العرب. وبالخصوص أهل مک وكيف كانت آحوالهم 

قبل الرسالة المحمدية إذ قالت: «وكنتم على شفا حفرة من النار 

مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام 

تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم 
)1( 

الناس من حولکم....» : 

لکن السوال المهم: هل کان النبي (ص) و سلسلة آباءه منهم ام 

١ 

الجواب: لاء وذلك لقوله تعالى: (وآخرین منهم لما يَلْحَقُوا 


(۲, 


0 


انوا 
والمراد بذلك: آخرین من أهل مکة لم یتابعوا قومهم على عبادة 

الأصنام» ولم یزاولوا عاداتهم. ولم يتأثروا بطباعهم بل بقوا 
متمسكين بالدين الابراهيمي الحنيف حتى وقت بعثة النبي محمد 


دفاعا عن النبي محمد له 


(') سورة الجمعة الآية: ۳. 


3 
3 
1 
۱ 
۹ 
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(ص) وهم من ذرية نبي الله إبراهيم 52 
قال رسول الله (ص): «لم یزل ينقلني الله من صلاب الطاهرین 
إلى آرحام المطهرات حتی آخرجني في عالمکم هذاء لم 


)۱ 
پدنسني ین الجاهلیة» ۱ 


وإلى ذلك يشير الامام علي بن أبي طالب (ع) بقوله «فاستودعهم 
- أي الأنبياء - في أفضل مستودع وأقرهم في خير مستقر 
تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام؛ كلما مضى 
منهم سلف قام منهم بدين الله خلف حتى أفضت كرامة الله 
سبحانه وتعالى إلى محمد (ص) فأخرجه من أفضل المعادن 
منبتً؛ وأعز الأرومات مغرسا من الشجرة التي صدع منها آنبیاءه 
تحت حه اما وه نه ی ال و اشير تير ال سره 
وشجرته خير الشجره نبتت في حرم» وبسقت في کرم لها فروع 


۲ 
طوال. وثمر لا ينال» فهو فهو إمام من أتقى وبصيرة من اهتدی» 


)۱( مجمع البسان» الطبرسي› سورة الأنعام» الاابة: ( ۷۶ والدر المشور ج ۵0(« 
ص ۹۸ 
00( نهج البلاغت الخطبة: .)٩4۳(‏ 


۷ قال الفراء: ( الامیون: العرب الذین لم يكن لهم کناب 

إن صفة (الأمي) التي وردت في القر آن الکریم (ست مرات) 
مرتين بصيغة (أَمّي) وأربع مرات بصيغة الجمع (َمیون) وبحسب 
عموم الآيات التي وردت فيها نفهم منها أن المراد بذلك الأمة 
التي لا كتاب لهاء لا من لا يعرف القراءة والكتابة بحسب الفهم ب 
العام الذي جاء بسبب إسقاط معنى حالي على معنى ماضي وهذا 


الاسقاط من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون» حتى في 
الحياة العامة. 
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(۱) أورده الراغب الأصفهانى فى مفردات ألفاظ الق ر آنء مادة (أمُی). 
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البحث ا ۱۱ 
۳ب الهجمة التي شنت على الإسلام الاسسیاب 
والدوافع ۱ 
4 المستشرقون و دراسة السيرة ا SS‏ 
۵ المستشرقون و التشيع 0000011 0 000 ا 
٦‏ رد الشبهات: 
١‏ مؤاخذات على کتاب ( على نهج محمد ) للکاتب 
الأمريكي کارل ایرنست 0 0 0 10000 


۲ الملاحظات النقدية العامة على الکتاب من حیث التألیف 


۳-لامنس یعود من جدید: روح لامنس و جسد کارل 


اراس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ا ۱۱/۱ 
٤‏ حقد واضح 0 تن ۱۷۱ 
۵ خلط آوراق O O‏ ی ۱۷۵ 
" مسألة الدین و التشريع ۱ 
۷رد الشبهات: 
١‏ مؤاخذات على كتاب ( القرآن بحث و دراسة ) للقس 
المسيحي سهيل قاشا م 
۲ کاڈ و الت ر اله تود 
المجهول 00 0 
۳ فرية أخذ النبي محمد ( ص ) للقرآن الكريم من الثقافات 
الااخحری ی کت سک 0 اا 
٤‏ حفيفة ورقة بن نوفل هر ا ا ري ۲۱۲۱ 
۵ التجني على المنظومة الحديثية 
الا سلامية هک ۱۱۱ 
1 التجخني على شخص 


۱ 
اد 
9 
سير 
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